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الاختتللاط 


الموضوع الصفحة 
0 ا 
احتراز او 1 
اليقاطيؤن 1000 
الضوارف عن الصواتت 1 ؟؟ 
التجرد اا ا و 111 
مخالفة القول الفعل ةا 
حقيقة الاختلاط 000 
لاختلاط والفطرة والشرائع 
اه 1 
مصطلح الاختلاط 1 
لإجماع ا 1 
لأئمة الأربعة 00000 
لاختلاط فى السنة 21000 
الأعداذ مل بو العلعاء عت 

لقرون 00 
تناسخ الجهل 0000 
لجهل بالناسخ والمنسوخ 6٠.‏ 
لتدليل بنص منسوخ ا 
عكس الشريعة و م ا 


الموضوع الصفحة 
متى فرض الحجاب؟ 5 
وقائع قبل التشريع 1000 
لاختلاط بالقواعد رك 
لاستدلال بأحاديث الإماء . .0ه 
جهاد النساء 9/1 
لدخول فى البيوت ا 
صفة 5956 الصحابة 1 
لفنلة ةفو امد ا 
كسمرفية الين د 00 
لطواف عند الكعة 0000 
لتعليم السو واس ا 1 
لأسواق 0١‏ 
لاختلاط والخلوة او ا 
دعوى خصوصية أمهات 

لمؤمنين مي اسه وف م 1 
تطبيع الاختلاط و ةا 


الاختلاط 22 

أحمد الله على تنوّع آلائه» وأستدفع بلطفه صروف 
بلائهء وأسأله التوفيق لحسن التقديرء وأستلهمه سداداً 
يقبض اليد عن السوء ويهدي إلى مرضي المساعي» وأصلي 
وأسلم على محمد وآله أما بعد . 

فالكلام عن مسألة الاختلاط يستوجب تجرد النظر» 
ومتى تجاذب الكاتب والقاريء أهداب الحكمة» وتنازعا 
أسبابهاء كان لهما مقال ومجالء. وأنِمًا عن المعاني 
الحادثة التي لم تكن حتى توصف أنها مهجورة» وتبراءا 
من الرمي بالأفهام بعيداً عن الحقيقة» ولأنني سمعت بعض 
من ليس له من العلم إلا الدعوى» يقرر ما يخالف منوال 
العقل والنقل» ولا عائدة له ولمجتمعه ولا فائدة فيه» أأمل 
أن يتأمل القاري هذا التدوين ويّتدرج في نظره فلا يشغله 
الثاني من مواضعه عن أوله» والمنصف لا يبالي أن يفوته 
ما يحبه لنفسه بحق» وأما غيره فلن يفلح معه» ولو انقلبت 
العصا حية» وخرجت اليد بيضاءء ومتى قال الإنسان 
لحكم الله كيف ولم ؟ وكله الله إلى نفسه. 


ويجب أن يُعلم أنه ما من عالم من علماء الإسلام على 
مر العصور تحدث عن تحريم مرور المرأة في الطرقات 


الاختلاط 
)2حييرييبتب7”تت م 


والأسواق والميادين التي لا قرار فيها ولا جلوس مستمر 
بلا ممازجة واحتكاك ومماسة» وإنما هي عبور وحاجات 
وتنقضي» فقد تعرض المرأة لرجل والعكس ولا تمر به مرة 
أخرى حياتهاء وأن الذي يثير مسألة الاختلاط وجوازه في 
كثير من وسائل الإعلام لا يقصد هذا النوع» وإنما يذكره 
على سبيل جر العلماء والعقلاء إلى إطلاقات وعمومات 
ترونو بلط عل تنا يق اعرى ااقع وا بيد بق 
نُساق للعامة في مساقات خاصة» لو سئل عنها العالم لتبرأ 
منهاء فسقط في هذا الباب كثير من الصالحين بعلم تارة 
وبجهل تارة أخرى. 

والمحتج بالاجتماعات العارضة كالأسواق» على 
الاجتماع في العمل والتعليم» كالمحتج بعصير العنب على 
الخمرء فالأول تغير بطول المكث فخمّر القلب» والثاني 
تغير بطول المكث فخمّر العقل» وطول التقاء أجزاء الخمر 
حوّله من عصير ملتذٌ إلى أم الخبائث» وطول التقاء 
الجنسين حوّله من حاجة إلى مجلبة المفاسد» والمكث 
حوّل الاثنين من الجواز إلى المنع. 

وَمَن المُسلّم أن .حاجة الفرأة إذا اقنضت الخروج :هم 
ستر وحجاب في الطرقات والأسواق للتسوّق العابرء 


الاختتللاط 92> 


فتأخذ وتعطيء وتسال وتمضي بلا قرار ولا جلوس ولا 
فقن قوله أن هذا ين التجاتز الماذؤننه لأ وجوه 
لتحريمه في نص وحي أو ناقل وحي. 


واحتراز العلماء للاختلاط العابر في الأسواق 
والطرقات غير الممازج الذي لا قرار فيه» واستثناءه من 
الاختلاط المحظور لا حاجة إليه لبيانه وعدم وروده عند 
العلماء» إلا حينما أراد بعض الكتاب الإلزام به والقياس 
عليه في باب من الجدل قديم لخلط الأنواع المفترقة» حتى 
تأخذ حكن واحداً تملصا من التض بالقيامن» وروت 7 
الإلزام بحكمهء وهذا الو مو الحاولة قديم فحينما نزل 
تحريم انوبا فال كغار فيش سيولا نا بيه مكل ع 
ازيزأ»4 [البَقَرّة: ©70]» فاحتيج للمفاصلة مع وضوحها فقال 
تعالتن: موحل 2 لله الْسَيْعٌ وَحَرَّمَ ربأ [البَقَرة : 516] وهم 
عربٌ 0 يَدركون معنى (الربا) ومقصوده. ومقارة 
(البيع) لمعنا م"والقدو القفيض] انعنجا» .تشاربعفا نصوض 
الوحي في الوصف والضبط لأحوال الربا وأصنافه 
ومتوو وها العلل ناك | كودتيايه اناي ل انمنان 


الناس بحسن قصد أو سوءع قصدء وهذا واجب ورثة 


الاختلاط 
5 بحجححيبييي7 تت 


المصطفى يَةِ في كُل شبيه يُلحق بنوع يُفاصله من وجه 
ويشابهه من وجه آخرء ويختلفان في الحكم. ولما كانت 
تلك حُجة ريش أفصح العرب في فهم أفصح بيان لقعا 
ريا عر ذف عوج لعَلَّهُمْ بلقن 49 [الزئر: 1] لشيء من 
أنين المخرمات وهو (الريا) فكان هنذا من العرف 
المطيوفين فكيق الجدل عند المولدين؟ بل كيف اعد 
الزمان الذي غلبت فيه العجمة على الألسن؟ بعد خمسة 
عن قزبا مو الكجية اللدية قن نكرك واد يت بالجحية 
الفكرية» وأنجبت لحناً لا كاللحون وفّهماً لا كالفهوم. 
وأصبحت السلامة عند بَعض المتعلمين لا تتحصل إلا 
بالتحفظ والتصون وتأمل مواضع الكلام» لاضطراب كثير 
من الأفهام والألسن» فلا يدري المَهم أي يتن زيما 
ينجوء وكما أنه للسان العربي مباءة يرجع إليها كدواوين 
العربية وقواعدها ليستقيم» كذلك لاستقامة المّهم الشرعي 
مباءة يُرجع إليها لا يصلح معها التصنع العلمي ولا التمحل 
والجدل» فكم أورد التمحلّ والجدل كثيراً من السالكين له 
الاسترسالَ فيه استدراجاً وإغواءً من الله: «وَهُمٌ يجديلوت 
فى لَه وهو سَدِيدُ لِلْحَالِ» [الرّعد: 1] والجزاء من جنس 


العمل 


الاختلاط 2" 


ثم إن الخطاب هنا لا يتوجه إلى من لا يرى مقاماً 
للشرع في حياة الناس» وأن الدين والدنيا منفصلان 
ومنفكان» في فكرة جدلية سحيقة التاريخ, وُلدت مع أول 
نزول الوحي لتحرير الإنسان من تقييد عَقِله واستعباده 
بالأوهام» وفك قيوده التي يَفتل حبالها إبليس كلما نقضها 
الوحي» تبناها أقوامٌ سادوا وبادواء قالوا لشعيب حينما 
ار سمو لحم والعبيراك: ا 
َأ م أن تركف عا يسيك :مانا أن أن لحن ف إنرركا كا 
معد تع لانت العية التَفِيد» ميرد 9 أئ عبدلاتك 
ودينك شيءء وأموالنا واقتصادنا شيء آخر. 

ثم إن بيان العالم مهما بلغ وضوحاً وحجة» فلن يصل 
مبلغ بيان الحق سبحانه الذي خلق العقل البشري وأدرى 
بمنافذ الحق إليه» ومفاتيح أقفال الجهل. حيث أنزله بلغة 
فُصحى على قوم فصحاءء ند أن فرت البيان 
الرباني بانشقاق 0 ود الق او اخ ومع 
ليك قالوا: #8ما حِنْتَنَا بَيَمَةَ وَمَا نحن بِتَارِيْة َالِهَيِنَا عن 


جه الاختلاط 


وأعظم ما يُحيل الإنسان عن الحق, ويُحيده عنهء هو 
كثرة مخالطة الباطل حسا ومعنى» بلا معرفة سابقة بالحق 
مُحكمة» وكما جاء فى الأثر: "كثرة النظر فى الباطل 
اق عم ل يدق كين : النال ةا اسك ان 
في الوحيين بالتحذير من الخوض في الباطل وإدامة النظر 
فيه أو الجلوس بين المُبطلين: #إمّلا تَفَعدُوا مَعَهُم حَقّ يحُوصُوا 
فى حَدِيثِ غير قاعم نمه لأنالعلت شرت النكة 
والرأي شيئاً فشيئاً» حتى تستحكم منهء لذا قال الله تعالى 
بعد ذلك مبيداً المال: لق [ذ يليه التسه واي 
حالكم سيكون كحالهمء وهذا سبب أكثر الانحراف في 
اليشي: :لذ :قال المشدركوة ليا ميكتوا : عو لك نئ 
َكَرَ )6 [المدَئّر: ؟4] قالوا: «وَكُنًا ُوسٌ مم الْيَضِينَ )4 
[المدثر؟ 846].وووى. أ حميد عن ابن مسعود قال: أكثر الناس 
خطايا أكثرهم خوضاً في الباطل. 

وقد رأيت من يُكثر مطالعة الباطل أكثر من الحق 
ككتابات «الصحف» ومقالات ولقاءات إعلامية وغيرها 
ويوغل فيهاء تذهب بمعرفة الحق من قلبه من حيث لا 
يشعرء فالعقل والنقل يدل على أنه ما من فكرة أو عقيدة 
ولو كانت موغلة في الشرء إلا ولها قبول ولو كان كامناً 


الاختلاط دح 


ذقنا كن اللسفوش: ؤوفيننا لا تدرف الكنين دنه 
5005 يخفيها تارة غلبة القناعة بغيرهاء أو عدم 
اشتغال الفكر بهاء أو كثرة ورود النواقض لها أمام البصر 
والسمع فيطفي جذوتها في النفسء» فيظن الإنسان أن لا 
قبول له بغير ما ورد إليه» ويحييها في النفس عكس ذلك» 
فتحيا وتنمو شيئاً فشئياً» وقد يرد عليها ما يجعلها تخبو من 
دوافع إحياء غيرهاء وتتدافع دوافع الحياة والموت في 
الفكرة والعقيدة والغلبة للأغلب» ولهذا جاء في الشريعة أن 
النفس لا تؤاخذ بما تحدث به نفسها حتى تتكلم أو تعمل. 

وطاسيب حطاب كمع لبر علق السواسيانء 
المحرمات ولو كانت تنفر منها الطباع كالشذوذ الجنسي 
والقتل بلا حق» والغش والسرقة غيرهاء لوجود جذوة 
كامنة لهاء خوفاً من وارد نادر يحييهاء وهذا لكمال 
الشريعة واستيعابها وحياطتها. 


وإعمال العقل المتجرد في سبر الحقائق ونّحصها بلا 
مؤثر تادر جدا ‏ وكثيرا ما يظع الاتسيان أنه اعتقنا ما 'يزاه 
حقاً بالعقل المتجردء ودوافع النفس الدقيقة الأخرى 
مجتمعة أقوى من دافع العقل» فالشرع ما منع من مجالسة 


الاختلاط 
ج77 ا 


المُبطلين ضعفاً في الحق الذي جاء به» ولكن صوناً للعقل 
فق أن كقليه دوافع ,النشين فتكعلط بالحقل وناك يهاه لذ 
جد كثيرا مخ الناين بلقوا عند مفوظا من العقل: والذكاء 
يعيدون اليقر والحجن بل الفآن قضثلا غما فوقها من 
دركات الفكر والرأي» بسبب المخالطة الحسية والمعنوية. 

وَمزلة الأفهام أن يظن كثيرٌ من الناس أنه توصل لقناعة 
عقلية قاطعة في شيء» والحق غير ذلكء» فالعقل الصحيح 
لا يتنافر إطلاقاً مع النقل الصريح. 

ومن كوامن النفس. وبواطنها الخفية إذا اندفعت بقوّة 
بلا تجرّد إلى تقرير مسألة أو دفع ححجة قوية» الإغضاء عن 
نقض ما تقرره النفس من وجوه أخرى. فكفار قريش 
يعترضون على محمدٍ كونه: «بشرًا مثلهم» فقالوا: «إوَلِينَ 
ألعَثُم مرا يَتْلكي إن إِذا لَحَيرُوت (4)09 [المؤمنون: 5*4 بينما 
لم تلفت نفوسهم إلى إلههم «الحجرا. فرضي المشركون 
بالآلة الخحر» وزذوا:نيوة الى لأنه بشر! لأن النفين 
منشغلة فى صد محمدء. والطعن فى نبوتهء على أي وجه 
كان» منصرفةٌ عن طلب الحق» كحال من يُقتّش في تب 
السنة ليقف على نص مُشتبه» ويّضع أصبعيه في أذنيه عن 
سماع دِرَّة عَمر على رؤوس الرجال وهو يُفرّقهم عن 


الاختللاط 


النساء» كما رواه الفاكهي في «تاريخ مكة» وهذا النحو 
ليس من طرائق أهل العدل والعلم والإيمان. 


وفطرة البشر لا تحب أن يخالف الإنسان قوله فعله. 
فكثين من الذية يعون فى بعفن الميخالفاتث» ويمارسونهاء 
إذا ورد إليهم أقوال عارك ولوتكان ا عر شاد عسية 
إلى أذهانهم القول الموافق لفعلهم فتميل النفس له وتؤيده. 
لهذا الدافع النفسي الكامنء» الذي يتغالب مع العقل 
المعهنة ويعلنه كيرا دون شعرية لذن السو :لا كيت أن 
تقول ما لا تفعل. 


وأما مسألة «الاختلاط» بالمفهوم الذي يُدعى إليه ليست 
مسألة بالغة من الخفاء واللطف حدًا يدق عن فطنة العالم 
ويزيد عن تبصره. إذا نظر في نصوص الشريعة بتجردء 
يعر من التخصيص»ء لييسقطوه على قضية مخصوصة. 


الاختلاط 
ج|جحييتت 


يتوق ينين العالاث وتدرك المالات) ويمنة بز قفيايا 
الأعيان المتشابهة فى الحال». المختلفة فى المآل» والتفريق 
بعد لمككر هق اندر ود و الوك اك تمموم اليد 
العيني العارض ولو كبر - إلا الشرك - أهون من المتكر 
الصغير الذي يراد له التقنين. 

والعالم المتشبع بالاطلاع على علل الشريعة 
ومقاصدهاء يفرق بين مقامات النصوص والأخبار الواردة 
في القضية الواحدة» ويُدرك أن منها مقام حكاية عينٍ ونقل 
إجمال» ومنها مقام تقرير وتعليم وتحقيق» فيّرد نصوص 
الشريعة إلى مؤردها اتلائق» وأما غيرة فتتجنافبه 
المقعا فاتك سعاذرة تقرف ينها الشيوة اتففية إل نال 
يريده اللهء وتُعميه عما سواه. 

ومن المُسلم عقلاً أن من المجازفة الإحتجاج بما ورد 
في أحد أوصاف الموصوف في سياق الجوازء على وص 
آخر له انفرد حكمه ينص» وإذا وُصف الموصوف 
بجميعهاء لم يكن إفراده بوصف واحدٍ منها دليلاً على 
مساواة ذلك الوصف لبقيتهاء وبمثل هذا الإحتجاج والمّهم 
ظهرت البدع في أصول الدين المقتضية البيان عند نزول 
الوحي أكثر من الفروع». وُحجج الخوارج في تكفير مرتكب 


الاختتللاط 22 


الكبيرة» والمرجئة في إخراج العمل من الإيمان» هي من 
هذا النوع من الإستدلال» ناشكة عن عدم إحاطة بموارد 
في الاختلاط نضا صريحًا من الوحي». كما يملك الخوارج 
كقوله يَنيْةِ في «الصحيحين» «قتال المسلم كفراء وقوله 
يَكة: «لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» فكان بين 
يديه نحو «(الاختلاط جائز بين الجنسين»» ماذا سَيُبقي من 
ا رد الوك 
فصفة العالم العدل الجمع والتحرير بأوضح ححجة وأسهل 
سبيل » فلا يكون ممن خفيت عليه أشياء؛ وحضره شيء» 
فيَضل ويضل . 


والاختلاط تَعرف خطره الفطرة البشرية» والشرائع 
السماوية قبل رسالة الإسلام» فامرأة عمران أم مريم بنت 
مان كانت عجؤزا عاقرا لا كلد فجعلت تغبظ التساء 
لآولامعن كفالك: الهم إناعلى ندرا شكرا إن روقسق 
نذا أن أتصدق به فيكون من سدنة المسجد وخدامه عابدا 
متفرغاً لذلكء 8هإذ نّْ يدرت 0 


5 


الك 


ف َمْرَآتُ عِمْوْنَ رَبَ في درت ألك ما فى 
وريء مسيم | أ رصده 
بَطنى محررا فتقبل مف 


١١ 
0ت‎ 


000 


أنت أَلمَمِيعٌ الْعليم 49 [آل عِمرَّان: ه"] 


لنا 
حدس 


الاختلاط 
د ججحتتجت تت 


م 


ولكتوضنان يناه ئلا سنالك ند إِنْ وضعتها أنَقٌ وه 
علد بم يها مشت رانين ١‏ الد2 لق 4 [آل عِمرّان: 5"] تعتذر عن 
يمينها لربها #رَبٌ إِنْ وَصَمَئها أَنقّ» [آل عِمرّان: 3م] والأنثى لا 
تصلح لذلك فالتفرغ للمساجد والتعبد فيها من خصائص 
الرجال والأنثى تختلط بهم» فأبطل الله نذرها لهذا السبب. 

دوك زان ضام فى لمي نترام سر أيفي 
عن ابن جريج» أخبرني القاسم بن أبي بزة» أن عكرمة 
قال: فلما وضعتها قالت: رب اني وضعتها أنثى قالت: 
ليس في الكنيسة إلا الرجل» فلا ينبغى لامرأة أن تكون مع 
الرجال» أمها ققولة- فذلك ا ار 
الكنيسة وينفذ نذرها بتحريرها في الكنيسة. قوله تعالى: 
والله اعلم بما وضعت. 

قال الجصاص في «أحكام القران»”'': (وإنما كره ذلك 
للمرأة في المسجد لأنها تصير لابثة مع الرجال في 
المسجد وذلك مكروه لها سواء كانت معتكفة أو غير 
معتكفة). 


1ع (ك/لا”5). 
0١/١١ 9‏ 


الاختللاط 


الصلاة يتمايزن فكانا عن الرعال» فلما تمادين منعن من 
حضور الصلاة مع الرجال» روى عبدالرزاق في ا 
بسند صحيح عن عائشة قالت: كان نساء بني إسرائيل 
يتخذن أرجلاً من خشب يتشرفن للرجال في المساجد فحرم 
الله عليهن المساجد. 

وهكذا قص الله عن موسى تله حاله مع المرأتين 
ّنه الكاس قورت وويكدَ ين دونه أْرأَنَيْنِ تَذُودَاقٍ قَالَ 
١‏ كلا كا مت عي يشير ليصَة وأوكا مَبْعٌ 
حب © سي نَهُمَا د َل إِلَ الظِلٍ كَمَالَ َب إن لمآ 


وقد قرر بعض الككتاب أن مصطلح الاختلاط من 
المحدثات في الشريعة.ء بعبارات مختلفة فقال: 
«الاختلاطء وهو ما لا يعرف في قاموس الشريعة» وقال: 
«(بدعة مصطلحية لا تعرف في مدونات أهل العلم» إلى غير 
ذلك. 


)١(‏ «”/؟ة:1). 


الاختلاط 
ككجتت 


من المتقرر أن الشريعة تدور مع المعاني والحقائق» 
والمصطلحات تولد للتقريب والإفهام» ومع ذلك فمن 
المجازفة أن يطلق أن مصطلح «الاختلاط»: «بدعة 
مصطلحية لا تعرف في مدونات أهل العلم» وهذا ليس من 
التحقيق والتحري في شيء»ء والنصوص في جميع القرون 
مُنِذ الضدن الأول إلى 'يومنا لا يخلو قرن من بيان 
«الاختلاط وتحريمه» بل وفي سائر المذاهب الفقهية» مع 
الإقرار أن الفقهاء في سائر القرون على هذا المصطلح. 
خاصة» وما في حكمه ومعناه. 

مع ثبوت مصطلح «الاختلاط» في دواوين السنة وآثار 
السلف وكتب الفقهاء كما سيأتيء» إلا أن التغافل عن 
المعاني المتفق عليها شرعاً»ء ودلالة الفطرة والمآلات التي 
يعرفها أهل التجربة ليس من الإنصاف في شيءء؛ فالعبرة 
بالقعاتك لا والشراكيفي اللقطية ا ل أن يجد 
«مصطلحا» يشبط ياطزاد تام في كتب الفقهاء فهذا متعذرء 
فالمصطلحات تُولّد والأصل متقرر «فالغزل» «والمعاكسة» 
مصطلحات حادثة الإسقاط على معانى مخصوصة وخكمها 
قطعي الحظرء بالك طتحات الكواحتاين الزاعها تار 
العقل» ويدخل في حكم الخمر من المشروبات 


الاختلاط 2 
والمأكولات والمستنشقات شيء لا يحصى. 

وَرَدْ المعاني بحدوث المصطلح, للتملص من بعض 
أنواعها أو كلها من الجدل الواهيء. فالمشركون ردوا 
اللوحيد الذى تناد به المهلر 8 والشرافم كلها رليك 2 عذما 
َععَنَا ينذا فى الْمِلَةِ الآخْرَة» [منَ: 7] ليصلوا إلى عدم العمل 
به : إن هآ إلا أَخلقٌ4 امن: /6. 

والشريعة لا تلتفت عند ابتداء تنزيلها للمصطلحات 
والألفاظ وربما تنرّل حينها الشارع بإسقاط اللفظ مع 
الآتفاق علن الت لهذا لما كان كقار فريك يعون 
النبي كَل يدعوا (يا رحمن يا رحيم) استنكروا هذا اللفظ 
«الرحمن) زعو صتجح» «رقدرل معيم للوضوؤك إلى الضق 
فقال: فإادعوأ اه أو ا ا ف ل ال 
للسئ* [الإسرّاء: 01٠١‏ فالغايات والمعاني أهم فق 
المصطلحات وأولى. 

كيف ومصطلح «الاختلاط» مصطلح فقهي معروف في 
سائر دواوين الشريعة» بل يذكره العلماء في أبواب العقائد 
أحيانا عند تلازمه بمنكر عقدي. 

ولفظة «الاصطلاح» ذاتها لفظة حادثة. ولفظ الاختلاط 
سابق لهاء ضبطه الشارعٌ عُرفاً ونصاًء ووضع الحُكم لا بد 


الاختلاط 
اكت هه 


وأن يكون سابقاً على تقرير الاصطلاح». ومن نظر في السنة 
والأثرء وأسقط عليها إطلاقات العلماء في تحريم 
الاختلاط فهم اللفظ الشرعيء وانضبط في ذهنه 
الاصطلاح العلمي» ولم تؤثر عليه العجمة الفكرية». ولا 
الشنية الفية:ولذ“الأقتواكات اللكوية ؛ 


ويكفي المُنصف أنه لا يُعلم عالم على مر قرون 
الإسلام الخمسة عشر قال بجواز الاختلاط في المجالس 
والتعليم والعمل؛ وكنت طالباً للإنصاف» وتحصّل لي أكثر 
من مائة عالم وفقيه عبر تلك القرون يقطعون بعدم 
الترخيص فيه» بل رأيت منهم من يسقط عدالة فاعله» بل 
وقوامته على الأعراض» قال الحافظ أبو بكر محمد بن 
عبدالله العامري وهو من علماء القرن السادس في كتابه 
«أحكام النظر)"'': (اتفق علماء الأمة أن من اعتقد هذه 
المحظورات» وإباحة امتزاج الرجال بالنسوان الأجانب؛ 
فقد كففرء واستحق القتل بردته. وإن اعتقد تحريمه وفعله 
وأقر عليه ورضي به؛ فقد فسقء» لا يسمع له قول ولا تقبل 
له شهادة) انتهى . 


)1١(‏ (ل54). 


الاختللاط 0 


والأئمة الأربعة نصوصهم كثيرة في التحذير منه 

قال الإمام مالك بن أنس كنهُ: (أرى للإمام أن يتقدم 
إلى الصناع في قعود النساء إليهم» وأرى ألا تترك المرأة 
الشابة تجلس إلى الصناعء فأما المرأة المتجالة» والخادم 
الدون التي لا تتهم على القعودء ولا يتهم من تقعد عنده 
فإلي له أرق ,بذلكه باسا)*؟" انعيى: 

وقال الخلال في جامعه سئل أحمد عن رجل يجد امرأة 
وأمام الناس والبسن الواحدة مع الواحد: إن خرجوا 
متميزين - يعني في الطرقات لقضاء الحوائج وشهود 
الصلوات - لم أمنعهم. وكلهم كره خروج النساء الشواب 

000 3 ل كاه 

إليع الاستسقاء» ورخصوا في 07 00 

وقال الشافعي أيضاً كما في ١‏ مختصر المزني)”" ولا 


() «البيان والتحصيل» (9/ 0770 . 


(؟) «مختصر المزني» (ص"77). 
إفرة ص ١6‏ 


الاختلاط 
مه 
يقبت - يعني الإمام - ساعة يسلّم إلا أن يكون معه نساء 
فيثبت لينصرفن قبل الرجال. 

قال الماوردي الشافعى في «الحاوي الكبير»”'2: إن كان 
00 وتنا قن العافه الات اقلا مراك الشسناءء 
فإن انصرفن وثب لئلا يختلط الرجال بالنساء. 

وقد منع أبو حنيفة المرأة الشابة من شهود الصلوات 
الخمس» في زمن الصلاح والتقى. 


وفي السنة أدلة كثيرة تبلغ حد التواتر في المعنى ببيان 
خطر الاختلاط والتحذير منه» فمن ذلك: 

ما رواه البخاري في عن ابن جريج قال قلت: لعطاء 
اين أي رباج :كنف يخالطن الريعال؟ قال: لوريكن 
يخالطن؛ كانت عائشة وَِينًا تطوف حجرة من الرجالء لا 
تخالطهم). 

وه ذلك * تا زوق اناوه دقن «سعنه"'" عن أب 
أسيد الأنصاري: أنه سمع رسول الله يَلِةٍ يقول وهو خارج 


.)"15/959( )1١( 
(الااه).‎ )9( 


الاختلاط دمت 
من الننعة ناغغلط الزجالم الشياء فى الطريق :قال 
رسول الله كلِدِ للنساء: «استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن 
لين لكو اذ اعون نظي اروب كانت 
الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق 
بالجدار من لصوقها به». 


ومن ذلك: رواه ابن و 2 س0 


07 
هريرة نه قال: قال رسول الله كَكةِ: «ليس للنساء و 
الطريق». 

وهذا في حال المرور في الطريق نهى عن الدنو من 
متتان الوجال 4 رانين دشنا جانومن وكنائل دل عادر ان 
وُعنون كين بالاجتماع الداتم بوالجلوس: 

ومن 'ذلك:: مااثبت في اضحيخ مسلم'" عن أبي 
هريرة َيِه قال: قال كَكَِةِ:ْ (خير صفوف الرجال أولها 
وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها) 
وهذا في حال الصلاة وفي موضع العبادة» فكيف بغيره؛ 
والزخفان ميال المدلذه عرزن لخدا مع زللك امعد 
هذا الوصف لوجود التقاء عارض عند الدخول والخروج» 


)١(‏ (”اك/لااة). 
(؟) .)0١١#(‏ 


الاختلاط 
2+ ل 


فكيف لو تحصّل اجتماع وجلوس وتقابل» بل كيف لو لم 
يكن ذلك في موضع عباده. 

5250005050 أخوعخ الس 0 8 
حديث أبي سعيد الخدري قال: قال النساء للنبي وَل : 
غلبنا عليك الرجال» فاجعل لنا يوما من نفسك. فوغدهن 
يوماً لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن . 

فهؤلاء الصحابيات عرفن أن مجامع الرجال ليس لهن» 
حتى في المهمات كالتعليم ومعرفة أحكام الشرع والتي 
يقبل عليها الإنسان بنية خالصة فى التماس رضى الله. لا 
تشوبها شائبة» فكيف بغيره من الامسافات الأخرى. ولذا 
خصص لهن مقاماً ينفردن به عن الرجال» مع كثرة شغله 
ووفرة همّهء وجمعهن مع الرجال أيسرء ولكن ذلك مدفوع 
بمفسدة أكبر. 

ولهذا كان الرسول في يوم العيد إذا انتهى من الخطبة 
للرجال» نزل وذهب للنساء يخطبهن (رواه البخاري)”", 
ولو كن مع الرجال وقريبات منه ما احتاج إلى النزول 


.)0١1١١ )1( 
.)599( 
(لالاة).‎ )"9( 


الاختتللاط 22 


والذهاب إليهن» إلا لأنهن لا يسمعن حديثه معهم لبعدهن. 

ومن ذلك : ما ويه البخاري”١)‏ 0 عن عقبة 
بن عامر أنه يلد قال: (إياكم والدخول على النساء). فقال 
رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: 
(الحمو الموت). 

وقدذا تعطات للحا ل واتجهذا أو جفاعة نالا معان 
على النساء واحدة أو جماعة» لأن الغالب فى الدخول فى 
الجوك اندقف والجارسس والقراب بووفسل اح نك دا 
كل مشترك معه في العلة من أماكن العمل والتعليم 
وأشباهها. 

ومن ذلك : ما جاء من النهي عن النظر والأمر بغض 
البصرء وهذا لا يكون إلا في الأمر العارض على البصر لا 
الدائم» فلا يليلق عقلاً وشرعاً أن يؤذن لك بمخالطة امرأة 
ساغات ل ليلا ونهاراً في مقر دائم كعمل ودراسة ثم تؤمر بأن 
لا تراهاء فهذا إفراغ للأمر والنهي من معناه ومحتواهء 
وتكليف يما لا يطاق. لاا له 


أَبَصَدرِهِم وَححْفَظوأ و دلِكَ أَوَقٍّ للم ِنّ نَّ لله 


)١(‏ (7705ه) 
51١/5 )(‏ 


حت الاختلاط 
له دو سل بجع 2 
يَصْنَعُونَ () 4 [الثور: ]١‏ 


ويبيّن هذا ويجليه ما رواه البخاري”'' من حديث عبدالله 
مو معو ال #الموسول ان كلوه رلأدسيا فتن السراة 
المرأةً فتنعتها - يعني تصفها - لزوجها كأنه ينظر إليها). 
فالزوجة منهية عن وصف المرأة الأجنبية لزوجها كأنه ينظر 
إليهاء لأنه ينفتن بها قلبه» ويزٌّهده في زوجته من حيث لا 


ع 
5 


تشعر » ويّتشوّف للموصوفة ويتمنى رؤيتهاء ٠‏ فكيف يستقيم 
مثل هذا النهي للمرأة أن تصف. ويؤذن لزوجها أن يجالس 
المرأة الموصوفة ويخالطها ذ في العمل أو الدراسة مخالطة 


3 


مستديمة. 

والنصوص في السنة الدالة على هذا المعنى كثيرة» 
وذكرها في مثل هذا المختصر لا يؤدي الغرض المنشودء 
فخير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيّمل» ومكان الإسهاب 
موضع آخر يليق به. 

وحينئَذٍ فزعم أحد الكتاب أن مصطلح الاختلاط 
حادث؛. ولا تعرفه دواوين الشريعة» هو من القطع بغير 
تقديرء والخبط الذي ليس من العلم في قبيل ولا دبيرء وما 
يدري الناقد من أي باب يلج إليه» ليُئير فيه مصباح الحق» 


.)هأ8١‎ قما”ةع٠(‎ )١( 


الاختللاط 


فهو دارٌ مشرعة الأبواب والزواياء وما يزال الرجل في 
فسحة من أمره حتى يضع علمه في قرطاس العلمء فالعقول 
محابرء والأقلام مغاريف. وكُل إناء بما فيه يَُرشح. 


فأما الدعوى أن «الاختلاط»؛ مصطلح حادث لفظًا 
ومعنيّ لا تعرفه «قواميس الشريعة» ولا «مدونات أهل 
العلم». فينيره العلم: 

ففى القرن الأول والثانى: قال فقيه البصرة التابعى 
الجليل الحسن البصري 775-١١1ه):‏ إن إجتماع الرجال 
والنساء لبدعة . رواه الخلال. وبمعنى قوله قال إمام التفسير: 
من التابعين مجاهد بن جبر ١اه-ة١١اه)‏ كنا رواه ابن 
ته فى «الطيقاف)*'؟ قال سجاهد قن شييير: قولهتعالى: 


7 


دم مج ما 


#ولا تخت َ لْجَهِيِنَةٍ الأول »4 [الكوتاى: :8 4 كانت 
المرأة تخرج فتمشي بين الرجال فذلك تبرج الجاهلية. 
وبنحوه قال عطاء بن أبي رباح كما تقدم» وقد ضرب عمر 
بن الخطاب من إختلط بالنساء من الرجال كما يأتي. 

وفي القرن الثالث: إمام الحنفيه أبو جعفر أحمد بن 


١هال/6‎ )١( 


الاختلاط 
]جح]بيبيِبِبيبت ب 


الآثار»”'': روى عن مغيرة عن إبراهيمء قال: كانوا 
يكرهون السير أمام الجنازة. قال: فهذا إبراهيم يقول هذاء 
وإذا قال: «كانوا» فإنما يعنى بذلك أصحاب عبد الله» فقد 
كانوا يكرهون هذاء ثم يفعلونه للعذرء لأن ذلك هو أفضل 
من مخالطة النساء إذا قرين من الجنازة» انتهى . 

وقال ابن م القرطبى (ت:757) فى «آداب 

: 0 

الصلاة وفي الأعياد وفي المحافل ويفرق بينهم). 

عدار اخب 1ع ل لتر 
الإبسانم» 00 في جملة ذلك أن يحمي الرجل امرأته 
وسته مخالطة الرجال ومحادثتهم والخلوة بهم) انتهى. 

والحليمي من مجتهدي مذهب الشافعية» وهو رئيس 
المحدثين والمتكلمين فيما وراء النهر. 

وفي القرن الخامس: قال أبو الحسن الماوردي 
)١(‏ ١/ومة‏ 


(0) (صخ) 
(ضة ردك رةه 


الاختتللاط 2ه 


الشافعي (ت:٠55)‏ في «الحاوي الكبير» في فقه مذهب 
الإمام الشافعي وهو شع امختصر المزني»:''' (والمرأة 
منهية عن الاختلاط بالرجال مأمورة بلزوم المنزل) انتهى. 

وقال في «أدب الدين والدنيا)”'' عند تعريفه للديوث: 
(هو الذي يجمع بين الرجال والنساءء سمي بذلك لأنه 
يدث بينهم) انتهى. 

وبنحوه قرر عصريه السرخسي الحنفي (ت:590) في 
«المبسوط»:7" وابن عبدالبر (ت:577) في «التمهيد)”* . 

وفي القرن السادس: قال الحافظ أبو ا 3 
عبدالله العامري في كتابه «أحكام النظر)”” : (اتفق علماء 
الأمة أن من اعتقد هذه المحظورات,. وإباحة امتزاج 
الرجال بالنسوان الأجانب؛ فقد كفرء واستحق القتل بردته. 
وإن اعتقد تحريمه وفعله وأقر عليه ورضي به؛ فقد فسقء 
ليمع اله قزل ولأاقل له شهادة) امون 


)١(‏ ”/اه 
(0) (ص55868) 
(9) 5//او١‏ 
)١١5/94( )5(‏ 
(ه) (ل/ام5) 


الاختلاط 
جتت ا 


وقال الفقيه المالكى أبو بكر محمد بن الوليد القرشى 
الأفدليت اس مكو الطوتطوشي لف 179ق8تهع) كما في 
«المدخل لابن الحاج)”") عند كلامه على إجتماع الرجال 
بالنساء عند ختم القرآن: (يلزمه إنكاره لما يجري فيه من 

وبهذا المعنى قال أبو بكر ابن العربي (ت:087) في 
«أحكام القرآن». 

وفي القرن السابع : قال ناصح الدين المعروف بابن 
الحنبلى فقيه الحنابلة فى زمانه (ت: 575ه) كما فى «ذيل 
طبقات الحنابلة»"'': (وأما إجتماع الرجال بالنساء في 

وقال الإمام النووى أبى زكريا محيى ين شرف من 
مسلم»:”" (وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع 
بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك وذم أول 


١” )١١( 
١9ه/5‎ )0( 
”لما‎ 5 


الاختتللاط 2ه 


وبنحوه قرر عصريه الفقيه الأصولي ابن دقيق العيد 
(ت:7١لاه)‏ كما في «الفتح)”"". 

وفي القرن الثامن: قال قاضي مصر وفقيهها عبد العزيز 
ابن محمد بن إبراهيم ابن جماعة (ت:57/) في «هداية 
السالك)”'': (ومن أكبر المنكرات ما يفعله جهلة العوام في 
الطواف من مزاحمة الرجال بأزواجهم سافرات عن 
وجههنء وربما كان ذلك في الليل» وبأيديهم الشموع 
متقدة) انتهى . 

وفي القرن التاسع: قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
أبو الفضل العسقلاني الشافعي (ت:801) في «١فتح‏ 
الب (فيه إجتناب مواضع التهم وكراهة مخالطة 
الرجال للنساء فى الطرقات فضلا عن البيوت) انتهى. 

وفى القرن العاشر: قال عمدة فقهاء الشافعية شمسر 
الدين محمد بن أبي العباس الرملي الشافعي (ت5١٠٠)‏ 


>7١ /5 )١١ 
655/5902 )9( 
إفرة 4/2 رضن‎ 


الاختلاط 
عطحححج7ت7كك ب 


في انهاية المحتاج شرح منهاج النووي»"'': في ذكر سياق 
ألفاظ القذف: (قوله: يا قحبة لامرأة (قوله صريح كما 
أفتى به) أي ابن عبد السلام» فلو ادعى أنها تفعل فعل 
القحاب من كشف الوجه ونحو الاختلاط بالرجال هل يُقبل أو 
لا؟ فيه نظر. والأقرب القبول لوقوع مثل ذلك كثيرًا) انتهى. 

وهذا ما قرره عصريه الإمام الحطاب الرعيني المالكي 
(ت: 404) في «مواهب الجليل شرح مختصر خليل)”") 
وأبو السعود (ت: 987ه) في «تفسيره)”" . 

وفي القرن الحادي عشر: قال مفتي الحنفية في زمانه 
أحمد بن محمدء أبو العباس الحسيني الحموي (ت 
4 ه) في كتابه «غمز عيون البصائر في شرح الأشباه 
والنظائر» لابن نجم”* في حكم العرس المختلط: (وهو 
حرام في زماننا فضلا عن الكراهة لأمور لا تخفى عليك 
منها إختلاط النساء بالرجال) انتهى. 

وفي زمنه قال الفقيه شهاب الدين النفراوي الأزهري 
4 رقف 
١65/5 )09‏ 


0/6 6 
١١5/5 )5( 


الاختللاط 


المالكي (55 ١١51-١١‏ ه) في كتابه «الفواكه الدواني 
شترخ.وسالة .ابن أبي زيد:القيرواني"'" عقن كلامة على 
وجوب حضور الوليمة عند الدعوة إليها إلا عند المنكر 
قال: (قوله: «ولا منكرٌ بيِّنّ» أي مشهور ظاهرء كاختلاط 
الرجال بالنساء» أو الجلوس على الفرش الكائنة من 
الحريرء أو الاتكاء على وسائد مصنوعة منه) انتهى. 

وفي القرن الثاني عشر: قال الفقيه سليمان بن محمد 
البجيرمى )١11851-1160(‏ فى «حاشيته على الشربينى)2©: 
«الاختلاط بهن -النساء - ان الفساد). ْ 

وهذا ما قرره في ذات القرن الإمام الشافعي سليمان بن عمر 
الجمل (ت: 5 ١17ه)‏ في «حاشيته على شرح منهج الطلاب»”". 

وفى القرن الثالث عشر: قال فقيه الشافعية فى زمانه 
مد الشروانى ((رت:770١17075-1)‏ فى الحاشية تحفة 
المحتاج»””' في 0 ذكر ألفاظ القذف ال منها وغير 
الصريح قال: (أي - القذف ب- يا قحبة صريح أي لامرأة 


4 مفتفض 
(90) 5/١ا0لة‏ 
١/5‏ 
(5:) 8/ه١٠٠‏ 


الاختلاط 
إلحللليلت+7جتتت 


ولو ادعى إرادة أنها تفعل فعل القحاب من كشف الوجه 
ونحو الاختلاط بالرجال فالاقرب قبوله لوقوع مثل ذلك 
كثيرا عليه فهو صريح يقبل الصرف) انتهى بحروفه. 

وقال ابن عابدين محمد أمين بن عمر الدمشقي فقيه 
الديار الشامية وإمام الحنفية في عصره )١1575-١١94(‏ في 
ازدة الجهار عن ادر المفف و7 ميا خدرمة الاسوادط 
عند المناسبات: (لما تشتمل عليه من منكرات». ومن 
اختلاط الرجال بالنساء) انتهى. 

قال مفنن القطر الحضرومن فى زماته العلامة 
عبدالرحمن ا باعلوي فافض 00 فى 
كانه اربغية الس : قط نادة ذلك أن 0 
الوالي النساء بستر جميع بدنهن» ولا يكلفن المنع من 
الخروج إذ يؤدي إلى إضرارء ويعزم على الرجال بترك 
الاختلاط بهِنٌ) انتهى. 

وقال العلامة محمد بن على بن محمد الشوكانى (ت: 
ه) في اتفسيره فتح القدير»9 : (لما فرغ سانا 7 
)١(‏ ك/رمهم 


زهة ص 0١‏ 
فى نارين 


الاختتللاط 22 


ذكر الزجر عن الزنا والقذف. شرع في ذكر الزجر عن 
دخول البيوت بغير استئذان لما في ذلك من مخالطة 
الرجال بالنساء. فربما يؤدّي إلى أحد الأمرين المذكورين) 
كيين 

وانظر: «حاشية البجيرمي» على الخطيب الشربيني”" 
رت:١177١).‏ وه«حاشية الشروانى» رت: )17٠0١7‏ على 
«تحفةالمحتاج""ا والاتويين (ت: ١1117اه)‏ في 


وفي القرن الرابع عشر: قال العلامة مصطفى صبري 
التوقادي الملقب ب «شيخ الإسلام في الخلافة العثمانية» 
(ت:“#/١ه)‏ في رسالته «قولي في المرأة»”؟؟: (وهناك 
أحاديك كثيرة تأمر كر النساء: عو الرجال الأجاني وتنهى 
عن الاختلاط بهم ..) انتهى. 

وقال محمد رشيد بن على رضا (ت: 705١ه)‏ فى 
التيترع :ليها زد ررقة لحان 07 بلاد الإنكليز أن ل 


ة5١/59‎ )١( 
افك‎ 40 
سل‎ 4 
(صفه)‎ )5( 


الاختلاط 
د جتت7 كب 


بئاتها مثلاً للرذائل بكثرة مخالطة الرجال» انتهى. 

وبنحوه قال عصريه محمد جمال الدين القاسمى (ت: 
7ه) في «تفسيره» عند ذات الآية. ْ 

وما ثُرك من النقول أكثر مما ذكرء والنصوص التي فيها 
النهى صراحة بغير لفظ الاختلاط لا تحصى عدًا كالأمر 
00-7 النساء ومباعدتهن» والضرب والتأديب على ذلك» 
كما روى عبدالرزاق فى 0 عن أبى سلامة قال: 
:انتهيت إلى عمر بن الخطاب وَل وهو يضرب رجالاً 
ونساءً في الحَرّم» على حوض يتوضئون منه» حتى فرّق 
بينهم» ثم قال: يا فلان. قلتُ: لبيك وسعديك» قال: لا 
لبيك ولا سعديكء ألم آمرك أن تتخذ حياضًا للرجال 


0 


وحياضًا للنساء؟). 

ا ا 

يحيف فى حق الحقى ويطلق ألفاظاً مجازفة: «مصطلح 
الاختلاط لا يعرف فى قاموس الشريعة الإسلامية» و«بدعة 


)1١(‏ 5غ" 


الاختللاط 


مصطلحية لا تعرف في مدونات أهل العلم» فعن أي 
مدونات علماء يتحدثء أمدونات علماء الإسلام؟! أم 
علماء الغرب؟! ثم ألا يعلم أنه يخوض في مسألة «متقررة» 
عند سائر المذاهب على اختلاف مشاربهم» وأصلها من 
قطعيات الشريعة» وإنما يختلف العلماء في بعض لوازم 
ذلك المبع اك اد وام جو السونم ينين لدف 
دز ةاتضلي و بروف انه ركعي ميان الكل انث 
يختلط بالنساء» فنص على عدم القبول أئمة وخلق كالقرافي 
تي لوو وابن فرحون في «منهج الأحكام)"") 
وغيرهما . 


وكل ما يبنيه القائل بحدوث مصطلح «الاختلاط» بجهل 
من تقريرات فهي فرع عن ذلك القطع بغير تقدير» وتجاهل 
النصوص وفقهاء القرون» والتسوّر على النصوص وتطويعها 
على أفهام حادثة» من أغرب ما يقرأه الناس» ولو كان 
لدى الخائض في الاختلاط عُشر من قال بالتحذير منه ماذا 
سيصنع حينها بالأئمة والجماهير والجمع الغفير» كيف وهو 


١ه5/5‎ )١( 
إف4ى ماضن‎ 


الاختلاط 
لحيييت7ت كت 


خالي الوفاض من أي عالم ومن أي مذهب متبوع وفي أ 
بلد وفي أي قرن يفسّر النصوص المشتبهة التي يسوقها كما 
يفسرها هو. 


وقد رأيت أن التعدي على الحرمات والفضيلةء 
والقطعيات الشرعية نهاراً يتفاقم» وليس لها من الحُرمة» 
ولا عليها من الحياطة ما يحفرٌ أفراد العلماء للمراصدة 
دونها أن تمتهن أو تستباح» في زمن القلم فيه أمضى من 
السيف. ومن كتم حق الله فقد طوى جوانحه على جذوة 
من نار جهنم» حتى أننا ترئ قا لات تكلف صا حبها مالا 
ينتفع بهء وواستمر 0 رار ارسكرا افو الاو ول 
يعرف صدر معناها من عَجزهء فمنها جهله بالناسخ 
والمنسوخ والمتقدم ناميه ومن لم يعرف الناسخ من 
المنسوخ أفضى إلى إثبات المنفي ونفي المثبت» وتولد لديه 
شريعة غير شريعة محمد يَكِهّه ولذا حرم العلماء أن يتكلم 
أحد في دين الله وهو لا يعرف الناسخ والمنسوخ 


1 1 3 5 5 
ولو أوردتٌ صوص سرب الخمر قبل تحريمه» وزواج 


المتعة قبل تحريمه» والريا قبل وضعه» والسفور قبل منعه» 


الاختتللاط 2 


والصلاة قبل تمامهاء والجهاد قبل فرضه» والاختلاط قبل 
حظره لجاءت شريعة جاهلية والنصوص محمدية . 

ففي صحيح البخاري''' عن سلمة بن الأكوع قال: قال 
رسول الله كلَةِ: «أيما رجل تمتع فعشرة ما بينهما ثلاثة أيام 
فإن أحبا أن يزدادا ازدادا وإن أحبا أن يتتاركا تتاركا» . 
قبل النسخ بالإجماع. سخ بنصوص أخرىء ولو كان ثمة 
نصوص تحمل الوصف القطعى بإباحة الاختلاط بالنص 
مثله» لما أشكلت على منصِفٍ مع نفسه وربه. 


من يورد أحاديث المتعة وأكل الربا وشرب الخمر قبل 
تحريمها مساق الجوازء وهذا عكسٌ للإسلام وقلبٌ لتاريخ 
العاشر من الهجرة وينقضه بالتاسع. والتاسع ينقضه 
بتشريع مكة» وكأن الإسلام بساط يُطوى. وفرئ تنقض » 


.)ه١١19(‎ )١( 


م4 الاختلاط 
ليظهر تحته بساط الجاهلية. 

والإحاطة بمعرفة الناسخ من المنسوخ أيسر من السير 
في بطون أودية الهوى. التي هي مرتع للهوام ومضارب 
الدواب» وإن جهل شيئاً منهاء سأل من يعلمء والعلم 
الحق ليس مَلّكة العّقل؛ أو شهادات أو تسنم مناصب» 

والخلط ف هذا الباب قديم بقدم الجهل فون الإسلامء 
وقدم الدوافع النفسية والهوى. وقد روي عن على ذَييئه : 
أثة راق قن مستحجد الكوفة خخطيا وهو يخلط الأمر بالنهى» 
والإباحة بالحظرء فقال له: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ 
قال: لاء قال: هلكت وأهلكت». ثم قال له: أبو من 
أنت؟ قال: أبو يحيى» قال: «أنت أبو اعرفوني»» ثم أخذ 
أذنه ففتلها. وقال له: «لا تقص فى مسجدنا بعد). 

فإذا كان هذا فى زمن الخلافة الراشدة فى نصف القرن 
الأول» وتوافر الصحابة وفي معاقل الفقه والعلم. وفي 
مساجد الله؛ فكيف يكون الحال في القرن الخامس عشرء 

وإنى لأرجو لهذه الآذان أن تُفتل» ممن له يد تصل كيد 
الخليفة علي نه من ولاة الأمر وهّداة الحق وهم في 


الاختتللاط 2ه 


الأمة كثير. 

فما من جهالةٍ إلا وهي تفضي بصاحبها إلى أخرى 
مثلهاء وإذا كان في الذهن طلب قاصدٌ لأمرء واستحكم 
منه» فلا يرى الباحث في مقصوهه إلا ما يطلبه ولو كان 
وجا كالظناة بلسس الماء قيقيم الشراي» وأما 
المنصفون فهم أخلياء الذهن من كل قصد إلا قصد الحق» 
ومن قصد غير ذلك. طلبا للحظوة وليتقدم في الدنيا 
خطوة. فهو في الآخرة يتأخر خطوات. 

وإن من مواضع الخطأ عدم التفريق بين موارد النصوص 
وجعل المقامات الاتفاقية كالمعلومات اللزومية» وما يساق 
من أخبار هي من هذه الأنواع وسأجيب عنه بالتفصيل : 

أولاً: ما يذكره البعض وهو قبل النسخ : 

يجب أن يعلم أن الحجاب فرض على مراحل ومنه 
الاختلاط. وقد عاش الصحابة زمناً قبل فرضه فى المدينة 
وفكة تحر ا عن سوعة قعر عام .رز افا يدل درفي كوم 
أعوام نبوية فقطء. ولهم في ذلك مرويات وقصصء. في 
كنك السنة والسدر" وكان درهية سك كيين هون الود 
أخرج البخاري''' عن أنس َيِه قال: نزل الحجاب مبتنى 


)١(‏ (5وذه). 


الاختلاط 

7 14 لتك 
رسول الله كَلكةٍ بزينب بنت جحش ونا . 

قلت: وذلك قريب سنة خمس من الهجرة» قال صالح 
بن كيسان قال: نزل حجاب رسول الله كَِةٍ على نسائه في 
ذي القعدة سنة خمس من الهجرة.رواه ابن سعد. 

بل جزم ابن العربي في «أحكام القرآن”'' أنه سنة 
ست. وعلى هذا فيكون النبي وَكةٍ عاش بعد فرضه أربع 
سنين وشيئًا . 


وكثير منهم يورد نصوصاً لا يعرف موضعها فمن ذلك: 

-١‏ الاستدلال بما جاء عن سهل بن سعد قال: لما 
عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي كك وأصحابه»ء فما 
صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيدء بلت 
تمرات في تور من حجارة من الليل» فلما فرغ النبي وك 
من الطعام أماثته له فسقته تتحفه بذلك .. ثم عقب بقوله: 
ومن لوازم ذلك نظر المرأة للرجال ومخالطته. 

فهذا قبل منع الاختلاط وفرض الحجاب: فإن الحجاب 
ولوازمه فرض في قريب السنة الخامسة» وهذا العرس كان 


)١(‏ (5/؟”6). 


الاختللاط 


قبل ذلك» فزوجة أبي أسيد هي سلامة بنت وهب وأولادها 
ثلاثة أسيد وهو الأكبر والمنذر وحمزة» كما نص عليه 
خليفة بن خياط في «طبقاته» (705. ط العمري)» وعمر 
أبي أسيد الساعدي حينما فرض الحجاب كان (81) سبعاً 
وستين سنةء وابنه الأكبر الذي 3 سلامة المتزوجة كما في 
هذا الحديث ذكره عبدان المروزي في الصحابة» وكذلك 
ابن الأثير وغيرهم» ورسول الله كد توفي سنة ١١‏ للهجرة» 
والحجاب فرض سنة خمس للهجرة يعني قبل وفاته بخمس 
سنين» فمتى تزوج أسيد وسلامة '#ا؟ ومتى ولد لهما؟ 
و اكع انا بعرت نوها امولر افاسه ماين 

وقال النووي عن هذا العرس في «المنهاج شرح 
مسلم""'': (هذا محمول على أنه كان قبل الحجاب) . 

وقال العينى فى «عمدة القاري»: (وكان ذلك قبل نزول 
6 


وبهذا قال القرطبي في "تفسيره» ”". 


4 سيف مفية 
(؟) (48/9) 


الاختلاط 
د دة:تجبيج77تكت ب 


وقد أشار غير واحد من الشراح إلى قدم حادثة زواج 
أبي أسيد أيضا كابن بطال بقوله: (وفيه : شرب الشراب 
الذي لا يسكر فى العرس» وأن ذلك من الأمر المعروف 
القديم) انتهى . 

١-:وأما‏ الاستدلال نما جناءء عبن عنائشة في 
«الصحيحين) في خروج سودة لحاجتها ليلاً» وقال بعضهم 
معلقاً: (وفيه الإذن لنساء النبي كَلْةِ بالخروج لحاجتهن 
وغيرهن في ذلك من باب أولى) انتهى. 

الخروج للحاجات لا ينكره أحد ثم إن هذا جاء في رواية 
البخاري أنه قبل الحجاب صريحاً» ففي البخاري”'' كان عمر 
يقول للنبي يَكِ: احجب نساءك فلم يكن رسول الله يَكٍ يفعل» 
فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي كَةٍ ليلة من الليالي عشاء 
وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة حرضا 
على أن ينزل الحجاب فأنزل الله آية الحجاب. 

7ت :وأما" الاستدلال يمنا جاء عر .عنافشة أنهنا:قالت: 
«لما قدم رسول الله كَلِِ المدينة وعك أبو بكر وبلال وَكّياء 
قالث: فدتعلت غلبهها» فقلت:: يا" أت كيف تجدك؟ ويا 
بلال كيف تجدك؟ 


)6550( )١( 


الاختتللاط 22 


قالت عائشة: فجئت إلى رسول الله كَلِِْ فأخبرتهء فقال: 
«اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد). 

فهذا النص صريح أن هذا كان لما «قدم النبي المدينة». 
يعني قبل فرض الفرائض حتى الصلوات والحج والصيام 
وقبل فرض الحجاب بخمس سنين» وبين ذلك ابن بطال 
في «شرح الصحيح"'' قال: (وكان ذلك قبل نزول 
الجعات): 

وقد جاء في بعض روايات الحديث: (وكان ذلك قبل 
فرض الحجاب)» ذكرها بعض الشراح كمحمد الشبيهي في 
(شرحه) . 

والقلب حينما يبحث عن شبهة يُعمى عما بين عينيه من 
الحق» ومن أغمض عينيه عن نص أمامه في ذات الخبرء 
فهل سيبحث عن جمع أدلة الباب وتحري الحق فيها ليسلم 
له دينه ؟! 

4- وأما الاستدلال بما جاء عن عائشة وؤيناء أنها 
قالت: «دخل على رسول الله كَلْةِ وعندي جاريتان تغنيان 
بغناء بعاث» الماح على لبر اند الحدية: 


)ه5١/5(‎ )١( 


الاختلاط 
تبتببتبتطت7<720ت ‏ ا 


فقد قال الحافظ البيهقي في «الآداب'' بعد إخراج 
الحديث: (وكان ذلك قبل نزول الحجاب) انتهى . 

وقال الحافظ ابن رجب في «الفتح»:'" (هذا كان قبل 
نزول الحجاب). 

وقال القاضي عياض مبيناً أنها قبل فرض الحجاب كما 
في «المعلم»”" مثل هذه القصة لعائشة وهى حينئذ - والله 
أعلم - بقرب ابتنائه بهاء وفى سن من لم يكلَّفُ) انتهى» 
وقد تزوجت وعمرها تسع سنين يعني قبل فرض الحجاب 

ثم إن العرب تغلب إطلاق لفظ «الجارية» على الاامه 
غيو الشروف. أو على الحرة غير “البالعة فإذا يلغت سم 
امرأة. ولهذا قالت عائشة: إذا بلغت الجارية تسع سنين 
فَهَِ امرأة. 

ويبين انين إماء ويوضحه قوله في رواية أخرئ: 
(وعندي جاريتان من جواري الأنصار) يعني من إمائهم, 


للق (فكرة 
إهف4 (لتتيرهة 
5 ("/ 1548 . 


الاختللاط 


في «الغريب6"'': (والعرب تثبت مآثرها بالشعر فترويها 
أولادها وعبيدها فيكثر إنشادهم لها). 

وهي من دون البلوغ كما هو معروف,. قال القرطبي في 
«المفهم): (الجارية فى النساء كالغلام 0 الرجال» وهما 
يقالان على من دون البلوغ منهما). 

6- وأما الاستدلال بما جاء عن الربيع بنت معوذ أنها 
تالكة :دخل على الع كله غداة يعن على فتعلين بعلن 
فراشي كمجلسك مني» وجويريات يضربن بالدف» يندبن 
من قتل من آبائهن يوم بدر حتى قالت جارية: وفيئنا نبي 
يعلم ما في الغدء فقال النبي وَة: (لا تقولي هكذاء 
وقولي ما كنت تقولين». 

فهذا قبل الحجاب فالربيع خطبها زوجها إياس بن بكير 
قبل غزوة بدر في السنة الثانية للهجرة» ثم خرج هو وأخواه 
وبعد بدر تزوجت الربيع من إياس ودخل عليها زوجهاء 
وأنجبت محمداً منها وقد أدرك زمن النبي كَل كما قاله ابن 
منده؛ والحجاب فرض بعد ذلك فكيف يُستدل بذلك على 
كم نزل بعد. 


والربيع بنت معوذ بن عفراءء كانت فجوراً معمّرة» كما 


)5هه/١(‎ )١( 


الاختلاط 
وت بل الت 


قاله الذهبي في "تاريخ الإسلام)"'' وتوفيت سنة سبع 
وثلاثين للهجرة» وزواجها كان قبل فرض الحجاب. 

وهذه أدلة يوردونها وهي قبل فرض الحجابء وأدلة 
شرب الخمر قبل النسخ أكثر منها وأصرحء وسيأتي يوم 
داعيها كما في الخبر: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون 
الحر والحرير والخمر والمعازف». 

ومع هذا فكثير من الوقائع زمنها قبل فرض الحجاب» 
يقطع به العلماء ويجزمون به قال الحافظ ابن حجر" : 
(وكان دخول البراء على أهل أبي بكر قبل أن ينزل 
الحجاب قطعا) انتهى . 

ثانياً: كثير من الكتاب يوردون أدلة في سياقات مختلفة 
ولا معنى لإيرادها ولا حجة فيها فمن ذلك 

-١‏ الاستدلال بما جاء حديث عائشة في الصحيحين 
في خروج سودة لحاجتها ليلاً» وقد تقدم أن الواقعة قبل 
فرض الحجاب ثم أنه لا أحد من أهل الإسلام يمنع المرأة 
أن تخرج لحاجة, ثم ألا يعتبر الكاتب بقصدها الخروج 
لبلا وترك النينان» وهذا مق حشمة نيناء: الضيق الأول 


.)هر/ثء١”(‎ )١( 
(؟) (5ه5/م).‎ 


الاختللاط 


أنشد النميري عند الحجاج قوله: 

يخمرن أطراف البنان من التقى 
ويخرجن جنح الليل معتجرات 

قال الحجاج: وهكذا المرأة الحرة المسلمة. 

؟- وأما الاستدلال بما جاء عن سهل بن سعد قال: 
كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقاء 
فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق فتجعله في 
قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنهاء فتكون أصول 
السلق عرقه» وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليهاء 
فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه» وكنا نتمنى يوم الجمعة 
لطعامها ذلك. 

فالجواب عنه من وجهين: 

أولاً: أن هؤلاء صبيان لم يبلغواء فسهل ابن سعد 
الذي يحكي عن نفسه الحضور إلى هذه المرأة صبي صغير 
كان عمره دون البلوغ قطعاء قال الزهري: كان له يوم 
توفي النبي وةٍ خمس عشرة سنة. كما رواه أبو زرعة في 
«تاريخه). وكيف لأحد أن يثبت أن من معه ليسوا خدثاء 
مثله» ورفيق الصبي صب ! 


الاختلاط 
ات 


ثانياً: هذه المرأة جاء في نفس الخبر أنه امرأة عجوز 
من القواعد. ولكن من يستدل به لا يورد ذكر أنها عجوزء 
روى البخاري"'' قال سهل بن سعد: (إنا كنا لنفرح كانت 
لنا عجوز .. الخ». 

والقواعد من الساء لسن محاطات بالتحجاب ينص 
القرآن كما يأتي. 

وهذا الخبر سيق في مساق انتشار الصحابة بعد الجمعة 
وأنهم لا ينتظرون» وليس في هذا الخبر إلا أن المرأة تطبخ 
الطعام في مزرعتها ثم تدفع الطعام لهم ليأكلواء كحال 
الآخذ والمُعطي» والفهم أبعد من ذلك ظنون. 

- وأما الاستدلال بما جاء عن أبى هريرة ذإ ء» أن 
رجلا أتى التبى كل: فبعث إلى نسائه» فقلن: ما معنا إلا 
الماءء فقال يك من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من 
الأنصار: أناء فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمى ضيف 
رسول الله كَل فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني فقال: عيئي 
طعامك وأصبحي سراجكء ونومي صبيانك إذا أرادوا 
عشاءء فهيأت ميا وبحت ا فأطفأته. فجعلا 
يريانه أنهما يأكلان» فباتا طاويين» فلما أصبح غدا إلى 


)59559( )١( 


الاختتللاط 


لي و ل ا 0 : 
فعالكماء فأنزل اله «إوَبؤئزوة َك لش ولو 36 يخ حَصَاصَةٌ 
وم وق شم قسن ولك هم ف اه 1 

فقد قال الحافظ ابن بشكوال: إن الرجل الأنصاري هو 
عبدالله بن رواحة وعبد راك زر ا 
والله أعلم, ثم إن هذا لا يثبت زمنه» والاستدلال بهذا 
بعيدء فتلك ضرورة شديدة» اعد رات 
- كما عند إسماعيل القاضي - أنه لم ثلاثة أيامء 
وإنقاذ رجل من الهلاكء لا يلتفت معه إلى وجود امرأة في 
مكان بليل دامس . 


ه- وأما الاستدلال بما جاء عن فاطمة بنت قيس» 
أخت الضحاك بن قيسء أن رسول الله كله قال: انتقلى 
إلئن أم شريك». وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة 
النفقة فى سبيل الله» ينزل عليها الضيفان فقلت: سأفعل» 
فقال: «لا تفعلي» إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان» فإني 
أكره أن يسقط عنك خمارك, ةكين الخويي عند 


الاختلاط 
للختت 


فهذه المرأة التي تُسمى أم شريك وكانت من القواعد 
كبيرة صالحة واسمها على الصحيح غزيلة بنت داود بن 
بالحجاب والاحتراز من الرجال بنص القرآن قال 
تعالى وَالْمَوعدُ من انسل أل لا بِرْحونَ يَكعا فت عَلْيهِركَ 
جْنَاغٌ أن يصغْرت ثيابخْرك4* [الثور: .]١‏ 
والحسن: هى المرأة الكبيرة التى لا تلد. 

قال ابن عبدالبر في «التمهيد)”'' معلقاً على قصة أم 
شريك: (ففيه دليل على أن المرأة الصالحة المتجالة لا 
بأس أن يغشاها الرجال ويتحدثون عندها ومعنى الغشيان 
الإلمام والورود. 

قال حسان بن ثابت يمدح بني جفنة: 

لالز ة عو البعواه الجميل )اندي 

وتجالت المرأة فهى متجالة وجلت فهى جليلة إذا كبرت 

وعجزت,. وهذا كم الله فيهن» لا بنص القرآن فلا يدخل 


)١ه78/١9(‎ )١( 


الاختللاط 


معهن غيرهن., إلا عند من لا يفرق بين أعمار الناس في 
الأحكام. ْ 

وليس لعالم يدرك مواضع النصوصء أن تمر عليه مثل 
هذه القصة. فيدع المحكم البيّن» إلى طريق التوى به التواءً 
يذهب بكل ما عمد إليه» ويورد قصة امرأة لا يدري هل 
هي من القواعد أم لاء وهل غشيان أصحاب النبي لها يلزم 
معه الدخول عليها أو تخدمهم في باحة بيتهاء فإن بيوتهم 
كانت خجرا مسقوفة» يتصل بها باحة صغيرة مكشوفة 
يجلس فيها الزوار. وهكذا كانت لحجرات أمهات 
المؤمنين» ومن ظن أن حجراتهم غرف بلا باحات فقد 


غلظط وجهل. 


النعمان قال: سمعت أم صبية الجهنية تقول: ربما اختلفت 
يدي بيد رسول الله يلد في الوضوء من إناء واحد. 

فأم صبية محكومة بحكم الإماءء فهي جارية من جواري 
عافشةء كما نواه السوق فى #الدعوات)" نو طريق 
محمد بن إسماعيل عن عبدالله بن سلمة عن أبيه عن أم 


)١1"ه/ل(‎ )١( 


الاختلاط 
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١ 


صبية الجهنية وكانت جارية لعائشة ديا ٠‏ 

وجارية الزوجة لا تحتجب من زوجهاء وبه ينتقض 
مخاطبات بالحجاب مثل الحرائر بل كان عمر بن الخطاب 
يضربهن على تشبههن بالحرائر. 

وجاء عند الواقدي في «السير)» قال: حدثني عمر بن 
صالح بن نافع حدثتني ريك أبن ضبيس الجهني أن أم 
فد السك جلف عا كوق على ود ا لقي رسي ل 
بكر وصدراً من خلافة عمر في المسجد نسوة قد تجاللن 
وربما غزلنا فيه فقال عمر لأردنكن حرائر فأخرجنا منه. 

الأولى: أنها متجالة يعنى كبيرة. 

والثانية: أنها لم تأخذ حكم الحرائر إلا سد 

وجزم مُغلطاي في شرحه لسئن ابن ا انق كولها 
من الموالى» والأمة ليسيث مامورة بالحجاب فى الإسلامء 
ومع ذا فقد قال الطحاوي بعد روايته للفو 1 (في هذا 


)51//1( )1( 
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الاختللاط 


دليل على أن أحدهما قد كان يأخذ من الماء بعد صاحبه). 

لاحدبرأه الاحتجاج بحديث: «كان الرجال والنساء 
يتوضؤون في زمان رسول الله َل جميعا». 

فلا أدري كيف يفهم منه الاختلاط». فكيف يقول النبي 
عن الصلاة: «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها 
وخير صفوف النساء آخرها». وهو قد جمعهم قبل الصلاة 
يتوضؤون جميعاً ثم يفرقهم وقت الصلاة» ولا ريب أن 
من فهم هذا القهم أساء بالنبي فهما وتشريعاء والمقصود به 
فويفة ا المع 

يُفسر هذا الأثر ما رواه عبدالرزاق في «مصنفه» وابن 
جرير الطبري في «تهذيب الاثار»: عن ابن جريجء قال: 
سألت عطاء عن الوضوء الذي بباب المسجدء فقال له 
انان إن أناها يتوفكون عنةه قال لياس ب قلف 
له : أكنت متوضئا منه؟ قال: نعمء فراددته في ذلك» 
فقال: لا بأس. قد كان على عهد ابن عباس». وهو جعلهء 
وقد علم أنه يتوضاً منه النساء والرجالء والأسودء 
والأحمرء فكان لا يرى به بأسا. 

يعني يتناوبون على أواني واحدة يتوضأ منها الجميع لا 
تتنجس المياه بكثرتهم» ولا باختلاف أجناسهم. كما 


الاختلاط 
سوبت -+ببلب --ببب ات 


يتناوب المتأخرون على الحمامات والصنابير» وليس في 
ذلك دلالة على اجتماعهم في ساعة واحدة» وإنما 
يتنا ويوك» والعلماء عند ا لابعدلال ينظروة إلن القضد مخ 
سياق الخبر وروايته» لأن الراوي إذا قصد بيان حكم في 
حديث لم يحترز إلا له ولهذا لم أجد أحداً من الأئمة 
ممن أورد هذا الحديث إلا ويورده في أبواب عدم تنجس 
الماء من بقايا المرأة وفضلهاء لا يخرجونه عن ذلك». لأن 
ذلك هو الذي تسبق إليه أفهامهم عند سماع الخبر. 

وما جاء فى لفظ : (كنا نتوضاً نحن والنساء على عهد 
رسول الله اه واحد» ندلي فيه أيدينا) يعني لا نغترف 
اغترافاً بأواني بل الماء تنغمس الأيدي فيه يشير إلى أنه لا 
يتنجس بورود المرأة فيه قبلنا وهكذا يقررها الفقهاء في 
جميع المذاهب الأربعة. 

قال إمام المدينة الزهري مبيئاً ذلك: تتوضا بفضلها كما 

وعلى هذا فسره أئمة الإسلام في القرون المفضلة. 


عفراء قالت: كنا نغزو مع رسول الله د فنسقي القوم. 


الاختللاط 


ونخدمهم» ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. 

فالمقطوع به أن أزواجهم معهمء. يبتن حيث يبيتون 
ويرتحلن حيث يرتحلون» وأي ضير في ذلك ولا يُتخيل أن 
أزواجهم في المدينة والنساء يخرجن للجهاد. وإذا كان 
كذلك والمرأة حال السفر مع زوجها ترحل وتنزل» وعند 
التحام الصفين تكون النساء في الخلف, والمرأة منهن تُعين 
الجريح المثخن لا المعافى الصحيحء وما الضير في ذلك» 
ولا يعدو هذا كونه سفراً من الأسفار فالنساء يذهبن للحج 
والعمرة قوافل والنساء مع رجالهم. 

ثم كيف يقاس هذا على إختلاط المرأة بالرجال في 
ميادين العمل والدراسة؟! كيف وقد أمر الله أهل العلم 
بالعدل والإنصاف: وَإدًا قُلَثْرٌ مَأَعَدِلُوأ4 [الأنعام: ؟16]. 

4- والاستدلال بما جاء عن أبى هريرة ذَلْه أن امرأة 
سوداء كانت تقم المسجدء تفده رتدرل الله كَكِلَدِّه فسأل 
عنها بعد أيامء فقيل له: إنها ماتتء. قال: «فهلا 
آذنتموني»» فأتى قبرهاء فصلى عليها. 

فقد أورده بعضهم مستدلاً به على دخول المرأة أماكن 
الرجال» فاليوم أربع وعشرون ساعة» والصلوات الخمس 
لا تخلص بمجموعها إلى أربع ساعات متفرقات» ومحاولة 
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إيراد عمل المرأة في المسجد وحشرها في الأربع ساعات» 
وترك العشرين ساعة لا يليق بحامل قلم» ثم هي لا تعمل 
كل يوم قطعاً فمساجدهم كانت تراباً لا فراشاً» ولا يظهر 
نههنا'ها :فق" كمسا جدناء 'أما أنها نظف والرال يصلون 
والنساء خلفهم وهي منصرفه تترك الصلاة وحدها تكنس 
فهذا محال» وأما في حال خلو المسجد وهو أكثر الوقت 
فلا حرج نَم فمسجد النبي كلةٍ لا أبواب تغلق فيهء كما 
ثبت عن ابن عمر في البخاري: قال: كانت الكلاب تبول 
وتُقبل وتُدبر في المسجد في زمان رسول الله كَل فلم 
يكونوا يرشون شيئاً . 


- وأما الاستدلال يما جاء: عن عائشة "ًا في 
قصة الإفك قالت: فقال رسول الله كَل : «من يعذرني من 
رجل بلغنى أذاه فى أهلىء فوالله ما علمت على أهلى إلا 
عو وف كوو خاو اتسيف لل لاير ا ان 
يدخل على أهلي إلا معي" . 

فقد استدل فيه بعضهم على جواز الاختلاط» وجواز 
دخول الرجل على المرأة إذا كان زوجها معها». 


الاختتللاط 2 


وهذا من الجهل العريض وعدم معرفة بحال الحجرات 
النبوية» ولا بلسان العرب» فالحجرات غرف معها باحات 
صغيرة مكشوفة للضيفان والداخل إلى الباحة موصوف 
بالدخول» وتُسمى حجرة تبعاً. وهذا بإجماع العارفين 
بالسنة والتاريخ والسير ففي الصحيح عن عائشة أن رسول 
الله كَةِ: كان يصلي العصر والشمس في حجرتهاء قبل أن 
تظهر. 

وأخرج الإسماعيلي في «صحيحه) والبيهقي عن عائشة» 
قالت: كان رسول الله يصلي العصر والشمس في قعر 

تعنى الحجرة والباحة مفتوحة السقف.». وليست الحجرة 
لطر التي تكون فيها المرأة عند وجود الرجال» لأن 
المستقونة 3 تصيليا "الس 

قال ابن حجر في «الفتح"'2: في معنى الدخول: (لا 
يلزم من الدخول رفع الحجاب فقد يدخل من الباب 
وتخاطبه من وراء الحجاب) انتهى . 

ومثل هذا احتجاجه بلفظ (الدخول) في الحديث: (أن 
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نفراً من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس» فدخل 
أبو بكر الصديق» وهي تحته يومئذ» فرآهم, فكره ذلك). 


-١‏ وأما الاستدلال بالإذن بحضور الصلاة جماعة فى 
المسحد: ْ 

فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن بالعبادة لهن واحترز 
بقوله: (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير 
تفوت" السيواء ا خرها ونيرها ازليا) ما عن المناعدة 
للجميع» وعدم القرب؛» فلما تحصّل تحقيق العبادة مع دفع 
المفسدة بشىء من السبل والاحترازات فعل ذلك» وما فعله 
الفى ريق شارك زوة أن سما للق دريو فيه فلا را دن 
الوجاك:: 

والأمر الثاني: أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل مع 
وهر النشاء غيلقة الرعال حيط لأنعالين: وأفرالين أن 
يظهرن شيئاً من ذلك بلا حاجة فقال عليه الصلاة والسلام 
مبينا ما يفعلن عند سهو الإمام: «التصفيق للنساء والتسبيح 
للرجال - يعني في الصلاة-» . 

يعني إذا انتاب أحد النساء شيءٌ في الصلاة أن تصفق 
ولا تسبح» ومعلوم أن تصفيق النساء والرجال يشتبه من 
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لا يظهر من صوتهن شيء يتميزن به بلا حاجة. ومع ذا 
فالمرأة إذا تكلمت من غير خضوع بالقول فجائزء مع ذلك 
خصه النبي عليه الصلاة والسلام للنساء في مثل هذا ولم 
يأمرهن عليه الصلاة والسلام بالتسبيح كحال الرجال . 
الأمر الثالث: أن النبي عليه الصلاة والسلام خص 
الأمر الرابع: أنه كان يتأخر بعد سلامه من الصلاة 
فيثبت مكانه ويأمر الرجال بذلك» حتى لا ينصرف الرجال 
وقد أخرج البخاري''' من حديث أم سلمة قالت: كان 
يكوا سلمء قام النساء حين يقضي تسليمهء ويمكث هو 
في مقامه يسيراً قبل أن يقوم. 
قال ابن شهاب الزهري: (ثرى والله أعلم أن ذلك كان 
لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال). 
وعن أم تلمة وكيا كما فق «(صحيح | : خاو 
(0) (ملام) 
0) (0هم) 
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قالت: كان يسلمء فينصرف النساء» فيدخلن بيوتهن من 
قبل أن ينصرف رسول الله كَلِلةِ. 


5- والاستدلال بغير ذلك من الأحاديث المتضمنة 
اختلاط النبي بالنساءء وفلي بعض النساء لرأسهء وإردافه 
لأسيكاة؟ تيداضه خصسوصياتة + فالرسول اق المدستيق؟ 
يزوج النساء بلا وليهم لو شاءء قال تعالى عن لوط وهو 
يعرض نساء قومه: (هؤلاء بَنَاتَى) أخرج ابن جرير وابن 
أبي حاتم عن مجاهدء قال: لم تكن بئاته ولكن كنّ من 
أمته» وكل نبي ا أمته . 

وبنحوه قال سعيد بن جبير. 

وقال عن نبينا محمد كَلةِ: (وأزواجه أمهاتهم) - قال 
أي بن كعب: وهو أبوهم». 

وبنحوه قال عكرمة مولى ابن عباس. 

والاختلاط خرم ذودا للمفسدة وهي منتفية منه كَللة. 

ومن قال: (الأصل مشروعية التأسي بأفعاله كله قال 
الله تعس الى + «المد 06 لك ق وقول أل أقرة كه 4 
العف كيدان عورا الس بها + ودين 
الخصوصية. فالآية أباحت الأربع ولم تمنع من الزيادة» 
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وإن رجع إلى نصوص أخرى تمنع وبين فذاك واجب في 
الحالين» في مسألة الاختلاط: «إياكم والدخول على 
النساء» وفي مس المرأة ثبت عن العلاء بن عبد الرحمن؛ 
عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: «العينان 
تزنيان» واللسان يزني» واليدان تزنيان» والرجلان تزنيان» 
ويحقق ذلك الفرج أو يكذبه». 

-١*‏ وأما الاستدلال يما جاء عن أبى موسى 
الأشعري وليه قال: قدمت على رسول الله َكِِ وهو 
بالبطحاءء فقال: (أحججت»؟ قلت: نعمء قال: (بما 
أهللت)؟ قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي ذَكِلدِ قال: 
(أحسنت, انطلق» فطف بالبيت وبالصفا والمروة). ثم 
أتيت امرأة من نساء بني قيس» ففلت رأسيء» ثم أهللت 
بالحج. .. الحديث»). 

فلا يمكن أن يكون ذلك إلا من محرم قال النووي في 
هذه القصة في «المجموع"'': (هذا محمول على أن هذه 
المرأة كانت محرما له). 

ولو ساغ أن أستدل بكل فعل مُجمل على ظاهره» دون 
الرجوع للمحكمء لأحللت الحرام القطعي بالظنون» ففي 
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نصوص كثيرة يقال: (جاء فلان ومعه امرأة) وأستدل بذلك 
على جواز الخلوة واتخاذ الأخدان والعلاقات المحرمة 
لأنه لم يرد في النص ذكر الرحم بينهماء والأصل في 
الشرع أن الرجل إذا وُجد مع امرأة تحمل على أنها من 
محارمه إلا لِظِنَّةَ وشبهة» وهذا الأصل في المسلمين» 
وكيف بالصحابة الصالحين. 


5- وأما الاحتجاج بالطوافء وأن الرجال والنساء 
يطوفون جميعاء» فهذا احتجاج من جهل الشرع والتاريخ, 
واتبع المتشابه» فأما جهله بالشرعء فذلك أن هذا من 
خصوصيات مكة بإجماع المُفسرين» قال تعالى: 8إإنَّ أوَلَ 
بيت وَضِمَ لِلنّاس لَلَرَى بَكّة» [آل عِمرّان: 95]. 

فقد أخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن مجاهد قال: إنما 
سميت بكة لأن الناس يبك بعضهم بعضا فيها وأنه يحل 
فيها ما لا يحل في غيرها. 
عن عتبة بن قيس قال: إن مكة بكت بكاء الذكر فيها 
كالاق؟ قيل: عمن تروي هذا قال: عن ابن عمر. 

وعند البيهقي عن قتادة قال : سميت بكة لأن الله بك 
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ذلك ببلد غيره. 

وبنحوه قال سعيد بن جبير وغيره. 

بل يُعفى عن السّترة في مكة ولا يُعفى عن غيرهاء 
فروى ابن جرير عن عطاءء عن أبي جعفر قال: مرت امرأة 
بين يدي رجل وهو يصلي وهي تطوف بالبيت» فدفعها. 
قال أبو جعفر: إنها بَكُذّ يبك بعضّها بعضًا. 

وأما الجهل بالتاريخ: فإن النساء كن يطفن مجتمعات 
حجرة عن الرجال لا معهمء وهذا في زمن النبي وزمن 
كما رواه 0 عن إبراهيم ا قال: 
يطوف معهن فضربه بالدرة». 

وبقي الأمر على هذا قروناً طويلة» قال ابن جبير في 
«رحلته»"'' (01/8ه): (وموضع الطواف مفروش بحجارة 
مبسوطة كأنها الرخام حسناء منها سود وسمر وبيض قد 
ألصق بعضها ببعض» واتسعت عن البيت بمقدار يَِسْع خط 
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ِلّا في الجهة التي تقابل المقام» فإنها امتدت إليه حتى 
أحاطت به. 

وسائر الحرم مع البلاطات كلها مفروش برمل أبيض» 
وطواف النساء في آخر الحجارة المفروشة) انتهى . 

6- وأما الاستدلال بما جاء في الصحيحين عن أم 
الفضل بنت الحارث '#نا «إن أناسًا تماروا عندها يوم عرفة 
في صوم النبي كَةِه فقال بعضهم: هو صائمء وقال 
بعضهم: ليس بصائم» فأرسلت إليه بقدح لبن» وهو واقف 
على بعيره» فشرب»» وذكر شراح الحديث بأن هذا أصل 
في المناظرة في العلم بين الرجال والنساء». 


المناظرة في العلم والتعليم» لا ينكر وجودها أحدء 
وهذا تعميم أورد فهمًا خاطنًاء ولو تحقق له صفته علم أنه 
أتي من تلقين» وإدامة نظر في مقالات صحفية؛ لا ثري 
القاريء إلا 3 ترى» تُسوّدها أقلام ذاهلة»؛ أحبوا شيئًا 
فطوّعوا له النصوصء المناظرة في العلم بين الرجال 
والنساء التي يستنبطها العلماء الحذاق من النصوص» هي 
على حالٍ وصفها مسروق بن الأجدع كما في «الصحيحين» 
قال: سمعت عائشة وهى من وراء الحجاب. 
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وكما ذكره البخاري في «تاريخه"'' قال عبدالله 
الباهلي : «رأيت سِثْر عائشة ويا في المسجد الجامع, 
تكلم الناس من وراء الحقرة وكسال هن :وراتهة. 

وكما جاء فى «المسئد)0' عن عبد الله أبى عبد الرحمن 
قال اميف أن يقول: جاء قوم من أصحاب الحديث 
فاستأذنوا على أبي الأشهبء فأذن لهم فقالوا: حَدّئنا. 
قال سلواة:فقالوى ها منا“ فى سالك عيه» “فقالك ارتنه 
- من وراء السَّثْر -: سَلوه عن حديث عرفجة بن أسعد 
أصيب أنفه و6 الكلاب». 


5- وأما الاحتجاج بالأسواق والبيع والشراءء فهي 
طرقات لا مواضع جلوس وقرار فضلًا عن الخلوة» ومع 
هذا فهذه الإستثناءات لم يرتضها الصحابة تمام الرضا 
وإنما خففوا فيها بلا مبالغة للحاجة إليهاء فقد روى أحمد 
عن على ضيب قال: «بلغني أن نساءكم يزاحمن العلوج في 
السوق. أما تغارون, ألا إنه لا خير فيمن لا يغار). 
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-١١7‏ وأما الدعوى أن الاختلاط لم يضبطه الفقهاء مثل 
الخلوة : 

فهذه دعوى من جهة الإطلاق لا تستقيم على قدم 
التحقيق» لما سبق» ثم إن الخلوة تعلقها بمسائل الفقه 
ظاهر بخلاف تعلق الاختلاط. فالاختلاط لا تتعلق به 
مسائل فقهية تتصل بأبواب العقود والفسوخ مثل الخلوة. 
فالفقهاء يوردون الخلوة في مسألة إثبات المهرء لمن عقد 
على امرأة وطلقها قبل أن يدخل بهاء وأنه إذا لم يختل بها 
فليس لها المهر كاملاًء وإذا اختلى بها فلها المهر ولو قدر 
أنها حولت بعد العقد وقد خلى بها وأستدل: الشعان مهما 
فلحاق النسب لمن عقد عليها بالإجماع ولو قال أنه لم 
يمسها إلا إذا لاعن» وأما إذا عقد عليها ولم يخلو بها 
وطلقها فلها نصف المهرهء وله نفي الولد بلا لعان على 
الفح ْ 

وبعض المسائل المتعلقة بالأخلاق لا يكثر منها الفقهاء 
ذكراً» مع تقرر تحريمها كتخبيب المرأة على زوجها كأن 
يقول رجل لامرأة: «تطلقي من زوجك وأتزوجك بعله» 
فهذا محرم بل قال عليه الصلاة والسلام: «ليس منا من 
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خبب امرأة على زوجها». ولا يكاد يذكر الفقهاء التخبيب 
في كتب الفقه إلا نادراً لأن أثره في العقود والفسوخ 

وتعلق الخلوة بمسائل كبيرة رتبها الشرع لازم لإكثار 
العلماء من ضبط وصفه والإكثار منه إيراداً فى كتب الفقهء 
وأما الاختلاط فصلته بأبواب الأخلاق والقيم أكبر مع 
عناية الفقهاء به ذكراً وتحذيراًء وهم مجمعون على التحذير 
منه كما سلف» في مواضع متنوعة من أبواب الفقه وفصوله 
والشهادة والخصومة عند القاضي واتباع الجنائز. 

جنيع تنياء التذا هب الأريبة باكر 0 ملل التجدين .يه 
ومنعه في مصنفاتهم» ولا أعلم مصنفاً من مدونات الفقه 
كلامهم متعذر وعلى التمثيل لا الحصر: 

ففى مذهب أبى خنيفة: نض غليه أبو حنيقة كما فى 
رواية بشر عن أبي يوسف عنه. وصاحباه محمد وأبو 
يوسفء والطحاوي والجصاص والسرخسي ومفتي الحنفية 
أبو العباس الحموي وعمدة الحنفية ابن عابدين. 


الاختلاط 
8 اال سد 


وسحنئون وابن القاسم وأشهب وابن عبدالبر والطرطوشي 
والحطاب الرعيني والنفراوي. 

ومن الشافعية: إمام المذهب الشافعي كما سلف 
والماوردي والبيهقي والنووي وابن دقيق العيد وابن جماعة 
ومحققا المذهب ابن حجر والرملي. 

ومن الحنابلة: إمام المذهب أحمد كما سلف وحتبل 
وابن الجوزي وابن الحنبلي وابن قدامة وابن تيمية وابن 
رجب وابن القيم. 

لادعوى خصوصية أمهات المؤمنين 

- وأما من يجعل الحجاب خاصًا بأمهات المؤمنين» 

وعلى هذا فالاختلاط محرم عليهن خاصة, لأن الله ذكرهن 


رعو 


دَلِكُمْ أطهر فيكم َفلُويهِنَ [الأحرّاب: 07]. 

فهذه جهالة عصريةء. لا تقوم على نظرء ولا على 
برهانء ولا على قولٍ لأحد من مفسري القرآن من 
السلف. وكأن القرآن لم يُفهمه أحد إلا أهل الحضارة 
المعاصرة» وخير القرون ومن بعدهم نقلوا الأحكام على 
غير وجههاء وبيان ذلك على هذا التفصيل : 


الاختلاط مي 

أولاً: أن القرآن عام للناس بجميعه كما قال تعالى : 
«وأي إِك كنا لدان دِيم بد وَمَنْ بل [الأنقام: 14] أي 
من يبلغه ما فيه ممن يجيء بعدكم فهو حجة عليه» والعبرة 
بعموم حُكمهء وإن تم تخصيص الخطاب لأعلى البشر وهم 
الأنبياء»ء فضلاً عن آحاد الصحابة وأزواج الأنبياء» لقوله 
كد كما في صحيح مسلم: (إن الله أمر المؤمنين بما أمر به 
المرسلين»: فإذا كان خطاب الأنبياء الوارد في القرآن 
المخصوصين به عامًا لأهل الإيمان فكيف بخطاب توجه 
لمن هو دونهمء فإذا دخل المؤمنون في خطاب الأنبياء 
فدخول النساء في خطاب أمهات المؤمنين أولى. 

ثانياً: أن تخصيص القرآن لأحد بعينه لمزيد اهتمام به 
وأنه أولى عدت من غيره»ء والخصوصية لا تثبت إلا 
بدليل زائد عن ممُجرد الخطاب. كما هي عادة القرآن في 
خصائص النبي كل قال تعالى: «حَالِصةٌ للك من دون 
الزيوة لضم »]6٠‏ وقوله تعالى: لا يحل لك انما 

بَعَدُ [الأحرّاب: 07]. 
اننا انأ التسعانه خداء عقون «الخطاف وار 


< يلزه م ضّ 


سوق : واكد سكي ازررع المي 0 سل فى 
تكن من الت أللد وَلْفْكمة4 [الأحرّاب: 4"] فهل هذا 


الاختلاط 
بك 


الخطاب خاصء فلا يُشرع ذكر ما يُتلى في بيوتهن من 
القرآن والسنة إلا أزواجه ! مع أن هذه الآية أظهر في 
الخصوصية حيث قال: في يُويكنَ4. وأما في الحجاب 
قال: «إمن وراء حَابْ* [الأحرّاب: *5] فما قال: (حجابكن) 
كما هنا #في بِيُويَكُنَ4. وهل يفهم من هذا التخصيص 
الزائد: أن لا يدخل فيه تلاوة الآيات والحكمة في بيوت 
غيركن» ولا غيركن في بيوتهن وبيوت غيرهنء وهذا لا 
يقول به مسلم» ولا يلتزمه من يقول بخصوصية الحجاب 
مع أنه في نفس الآيات ونفس السياق. 

وابعا + ما أجمع عليه العلماء أن الأحكام تدور مع 
العلل والمقاصد من التشريع» فالله تعالى قال في آية 
الحجاب مخاطباً الصحابة: هادَلِكْمْ طهر لِتاريم 
وَُلوبِهنَ) [الأحرّاب: 58] فما هو الشيء الذي يُريد الله إبعاده 
من قلوب الصحابة وأمهات المؤمنين ولا يوجد عند بقية 
الفساء ويقية الرعنال إذا النقوا فى الستجالس والسونة 
والتعليم» وما هو الشيء الذي جده اسار تجاه أمهاتهم 
أمهات المؤمنين ولا يجدونه في بقية النساءء فإذا كان 
الحجاب أطهر لقلوبهم فمن بعدهم أحوج إلى هذه الطهارة. 

وإذا كان الاختلاط منع منه من وصفن بالأمهات 


الاختللاط 


وزوجهن أولى لسري عن أنفسهم : «آلنَىُ وَل بِالْمُؤْمينَ 

من شوم وأزجه. 0 [الأسوات» +] وق على تلوب 
هؤلاء الأمهات وقلوب أبنائهن وهم خير الأجيال» فكيف 
بقلوب غيرهم رجالاً ونساءً. 

خامساً: أن الله قال: 98دَلِكُم أطهر لفلويكم» 
[الأحرّاب: *0] فجعل طهارة قلوب الفهطابة مطليا بذاقياء 
وهذا يحصل في جميع النساء بل هو في غير أمهات 
المؤمنين أكثرء لأن نظر الصحابة لأمهات المؤمنين نظر 
إجلال وتعظيم وتوقير. 

سادساً: أن الصحابيات اعتدن على تتبع أمهات 
التوشين فا كعلته يريت تشريعا لوو هن بات أولى» كينا 
جاء في البخاري ومسلم عن عمر أن زوجته هجرته فقالت 
لمتحا رميات المؤمنين: (ما تنكر فو الله إن أزواج 
لني يَلِةِ ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل). 

سابعاً : أن الله يُشخصص في بعض السياقات الأنبياء 
والصحابة تنبيهاً إلى دخول غيرهم من باب أولى في 
الشكي»: .ويف اعلوث توصي كتير في 'اللعكام نيه إلى 
أنه لما دخل الأعظم والأجل فغيره أولى» لهذا قال كد في 
بان الحدؤة: (لى أن قاطية بحت محمد سرقت لقطعت 


الاختلاط 
28 اال سد 


يدها) وقال في تحريم الربا: (أول ربا أضع ربا عمي 
العباس) وقال في تحريم دماء الجاهلية : (أول دم أضع دم 
ابن ربيعة ابن عبدالحارث بن عبدالمطلب) وربيعة ابن عم 
البين. 
باب أولى في المواضع التي يتوجه الخطاب إليهء لمزية له 
ليست في أحد من الأتباع» فالآيات التي يُخاطب بها النبي 
غافة له و لقيردة ب عرد المقيطاية امنا ب« بس نمع له 
بالمقابلة مع المؤمنين كما هنا: ##أطهر لِفُلُويكم هه 
[الأحرّاب: 07]. 

فهل الدخول في البيوت بلا استكئذان جائز 0 
النص بالعبي هنا : يم التبت امنأ لا يَدَخْلُوا * وت ألبَىَ 
30 * أت يورت لكم. .6 [الأحرّاب: 07]. 

وهل السراح والطلاق ع 0 ادوج النبي به 

فى القرآن: يكام لين قل ريك إن كش ثردت الحيزة 
ليا وَرِبتهَا تالت ايع ويس سا جل ©4> 
[الأحرّاب: 58]. 

وهل من تريد الله ورسوله من النساء لا تدخل في 
استحقاق الأجر العظيم» كما جاء في سياق نفس آيات 


الاختلاط 22 


الحجاب الموجهة لأمهات المؤمنين: #وإن كُسْنَّ - أي 
نساء النبي - ترد لَه وَرَسُوله وَالدَارَ الْآَخرَة وإنَّ الله 
1 لجرا عَظِيمَا» [الأحرّاب: 14]. 

تاسعاً: دفع فهم الخصوصية في آيات الحجاب غير 
واحد من مفسري السلف كما رواه عبدالرزاق في تفسيره 
عن معمر عن قتادة قال: لما ذكر الله أزواج النبي كله دخل 
قباء المسلمات علبين كقلق : دكردق ولم تذكر» ولي كان 
نينا حير كردا كالول ١01‏ جنر التي (النحزتك 
ولْمَؤْمِينَ وَالْمَؤّمتِ» [الأحرّاب: 0]. 

عاشراً+ أن الففسرين يطبقون علن هذا الأمر علي 
اختلاف مشاربهم ومذاهبهم» قال الجصاص الحنفي""': 
(وهذا الحكم وإن نزل خاصاً في النبي كَل وأزواجه. 
فالمعنى عام فيه وفي غيره» . 

وقال القرطبى المالكى”'': (فى هذه الآية دليل على أن 
الله تعالى أذن في دب لحهين 000 حجاب في حاجة 
تعرفى: أو مسألة سعقعية فبهاء ويدخل في ذلك جميع 
النساء ولمع ): 


)١(‏ (ه/525) 
(5) (5١//ا57)‏ 


الاختلاط 
27 ال سد 


وإلى غذا نفن ابى حير » وابق كثير وأكمة الشمير. 

حادي عشر: سبب تخصيص أزواج النبي كَلِِ لمزيد 
تشدين غليهن لذن أمرهن يمس النبي عليه الصلاة والسلام, 
فمعلوم أن حفظ العرض يقدَّم في بعض الأحوال على حفظ 
الدين اهتماماً به» فيسوغ أن تكون زوجة نبي من أنبياء الله 
كافرة كامرأة لوط وامرأة نوح» لكن لا يُمكن أن تقع في 
الزنا والله يعصمهن من ذلكء لأن الزنا أذيته متعدية للزوج 
وعرضهء فمن يبقى مع زانية وهو عالم ديّوث في الشرع. 
بخلاف من يبقى مع كافرة» لهذا أجاز الله زواج اليهودية 
والنصرانية بقوله : إوَأْصَكتُ ين الَدِنَ أُوثوأ الْكتبَ» [المائدة: 
ا ورم نكاح الزانية ولو مؤمنة: ©إوَازَيَةُ لا يَكحْهَا إلا ران 
أو مَشْرِكٌ» [الُور: *]ء وقال: للْييئَتُ لِلْحَيثِينَ» [الثُور: 
5 :وأمهات العومئين قدوة والتشديد عليهن أولى: 


م رسر ورين م د مة يه سب سا سه له-2 2004 
د سس 5 .- ٠.‏ 5 فاليو«ة 2 اذ 44 ه + آ1. ده 
بلنساء | لني من يَأْتِ 6 بمحسو ميضع لمصعف لها 


صرح ل عه ء مره ع 


لْعَدَابُ صَعَفَيقن وكات ذَلِكَ عل الله يسِيرا )4 [الأحراب: 
]» مع أن تحريم الفاحشة على جميع النساءء ولكن 
لنساء النبي مزيد تشديد وهو في الحجاب وفي الاختلاط 
والفاحشة سواءء ولتمام عدل الله ورحمته بهن فهن في باب 
الثواب أعظم من الصحابيات فضلاً عن نساء الأمة في 


الاختللاط 


الإثابة على العمل : طون يفك مكل بل وصسولف وتتمل 
ملعا فَوْتهَآ لبها مَرَيكِ وََعتَدَئا لا يذه كريا )4 
[الأحرّاب: .]”١‏ 

وحينما ذكر المضاعفة في العقاب والثواب دل على أن 
بقية النساء على إثم وثواب ولكن بلا مضاعفة. 

ثاني عشر: لو كانت الخصوصية في منع الاختلاط 
بأمهات المؤمنين» فمّن المّعني بقوله يَكةِ: (ليس للنساء 
وسط الطريق)» وبقوله: (خير صفوف النساء آخرها) يعنى 
البعيدة عن الرجال» ولماذا جعل اي لالجا را افيا 
يعلمهن العلم بعيداً عن مجالس لكان كا تقدم. 


4 وأما من يقول أن الاختلاط يكسر حاجز النفس» 
وهيبة الجنس للجنسء بدلاً من الثُفرة بينهماء وحينها يتطبع 
الناس على هذاء فيقال: أن الزوجة تخالط زوجها عُقوداً. 
مخالطة دائمة لا تتحصل في عمل ولا تعليم؛ ويرى من 
حالها ما يحب وما يكره بلا تَصئع, ومع هذا فداعي 
الفطرة والغريزة بينهما قائم مستديم» وإن أغمض عينيه عن 
هذا من تَصنع في القول» وأظهر البراءة ونحسن القصدء 
فهو متنكر للفطرة» ومهما بلغ الرجل والمرأة صلاحاً وديانة 


الاختلاط 
اللللت77ب7ب<”ت 


ا فلن يبلغوا طهارة أزواج النبي كله يقول تعالى: 
لوا سَاَلتْمُوهُن متكا فستَلُوشُتَ من ورآء حاب دَلِكُمَ أطهر 
تنُيُ مَفنْيهِنَ4 [الأحرّاب: 157 فأي خوفٍ على قلب 
امرأة زوجها محمد كله وأي خوفٍ على قلوب خير 
القرون» ولكن هو داعي الفطرة. 

ومقالات كثير ممن يخوض في هذه المسألة - ويخالف 
النصوص والفطرة - عند أهل العلم والمعرفة مبنية على 
علم قليل وفهم ناقص واتباع للمتشابه وترك للمحكم. 

ومع توسع الأخذ بعلم الشريعة» والمناصب الدينية» 
والمدارس العلميةء التي تعطي الدارسين شذراً يسيراً من 
العلم وتصفهم بالفقه. والقلوب ليست حاضرة نحو الآخرة 
كحضورها نحو الدنياء تجرأ أفراد من أولئك على 
القطعيات والمسلمات» فضلاً عن ظواهر الراجحات من 
مسائل العلم» يوافق شهوة كثير من وسائل الإعلام» فتنشر 
وتذيع وتنسب للدين والعلمء وكثير من الناس. لا يُفرقون 
بن العلماء والحيال وقد قال اعد لعا م 

الناس على طبقات ثلاث : 

فالطبقة العالية: العلماء الأكابر وهم يعرفون الحق 


() انظر: «البدر الطالع» .)50١/1١(‏ 


الاختتللاط 2 


والباطل وإن اختلفوا لم ينشأ عن اختلافهم الفتن لعلمهم 

والطبقة السافلة: عامة على الفطرة لا ينفرون عن الحق 
وهم أتباع من يقتدون به ان كان محقا كانوا مثله وان كان 
مبطلا كانوا كذلك. 

والطبقة المنوسطة: هى منشأ الشر وأصل الفتن الناشئة 
فى الدين وهم الذين لم يمعنوا فى العلم حتى يرتقوا إلى 
رتبة الطبقة الأولى ولا تركوه حتى يكونوا من أهل الطبقة 
السافلة فانهم إذا رأوا أحداً من أهل الطبقة العليا يقول 
مالا يعرفونه مما يخالف عقائدهم التى أوقعهم فيها القصور 
فوقوا اليه سهام الترقيع ونسبوه إلى كل قول شنيع وغيروا 
فطر أهل الطبقة السفلى عن قبول الحق بتمويهات باطلة 
فعند ذلك تقوم الفتن الدينية على ساق. انتهى. 

وأذكر من يتفوه بمخالفة الحق بتقوى اللهء ويوم 
العرض عليهء وأذكره بأعظم ما يفسد على العبد دينه كما 
في الخبر عنه مَلِةِ: «ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم 
بأفسة الها مق «حرضن الموع علئ المال والشرتك لدييه» 
وأذكره أن الأمو:دين» :ودين شيم التقناء فيهيبن بدي 
الخالق وحدهء والواجب فيه الوفاء بالحق بلا جمجمةٍ أو 
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ادمان. #«#وَسُوله لَحَنٌ أن يُرَصُوهُ إن كوا نزيت» 
[التوبة: 51]. 

وأن لا ينصرف بوجهه عن مراد الله إلى مُراد غيره» 
فالوجوه لا تستقر على حال إلا وجهه الكريم لا يزول ولا 
يحول. 


والله المبتغى وهو المرتجى » » 


35 85 35 5 5 
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<> 


التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث و الآثار في إرواء الغليل 
(مجلدين]. 


الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام. 
توحيد الكلمة على كلمة التوحيد. 
حوار.. في حوار الحضارات. 


زوائد سنن أبي داوود على الصحيحين و الكلام على علل بعض حديثه 
(مجلدين]. 


صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم (مجلد). 
العلماء و الميثاق. 

أسانيد التفسير. 

المعتزلة في القديم و الحديث. 

الغناء في الميزان. 


صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. 


